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قواعد النشر

             ـ يشترط في البحوث المقدمة للنشر في المجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق نشرها، وألا تكون مستلة من عمل أكاديمي )أطروحة أو رسالة(، 

وألا تكون موضوع مساهمة في نشاط علمي سابق.

             ـ تعنى المجلة أيضا بنشر الترجمات، والقراءات، ومراجعات الكتب، وعروض الأطروحات، والمتابعات العلمية حول المؤتمرات، والندوات، 

والنشاطات الأكاديمية الحديثة، ذات الصلة بالحقول المعرفية التي تدخل في نطاق اختصاصها.

       ـ يرفق كل بحث بملخصين، أحدهما بلغة الدراسة، والثاني باللغة الإنجليزية، يتراوح بين 100 و300 كلمة، وبالسيرة الذاتية للباحث.

       ـ ترسل البحوث مطبوعة، ومضبوطة، ومراجعة بدقة إلى البريد الإلكتروني للمجلة.

       ـ لا ينبغي أن تقل عدد كلمات البحوث والدراسات عن خمسة آلاف كلمة ولا تتجاوز ثمانية آلاف كلمة، بما في ذلك الملاحق والأشكال المرفقة. 

أما قراءات الكتب، وعرض الأطروحات، والتقارير، فبين ألف وخمسة آلاف كلمة...

مستقلة،        ـ  ملفات  في  المرفقة  والأشكال  والخرائط،  والصور،  الجداول،  ترسل 

ويشار فـي أسفل الوثيقة إلى عنوانها، ومصدرها؛ مع تحديد موضعها في المتن.

بكل        ـ  خاص  متجدد،  تسلسلي  آلي  بترقيم  الحواشي  مستوى  على  البحوث  تتقيد 

صفحة، ومثبت في أسفلها، ولا يقبل نظام الإحالات داخل المتن.

تعتمد الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق على الشكل الآتي: اسم المؤلف،       ـ 

وعنوان الكتاب، واسم المحقق، أو المترجم؛ إن توفرا، ثم اسم الناشر، أو دار 

النشر، ومكانها، ورقم الطبعة، وتاريخها، ثم رقم الصفحة. وإذا تعلق الأمر بمساهمة ضمن كتاب )تأليف مشترك أو أعمال مؤتمرات وندوات(؛ 

فيذكر اسم الكاتب، وعنوان المساهمة، وموضوع التأليف المشترك، أو المؤتمر، والجهة الناشرة، أو منسق فريق التأليف، ثم دار النشر، ومكانها، 

ورقم الطبعة، وتاريخها، ثم رقم الصفحة. أما بالنسبة للمجلات؛ فيذكر اسم الكاتب، وعنوان المقال، ثم اسم المجلة، والجهة التي تصدرها، وعددها، 

وتاريخه، فرقم الصفحة. وفي لائحة المراجع تحدد أرقام الصفحتين الأولى والأخيرة بالنسبة لمقالات المجلات، ومساهمات الأعمال المشتركة.

       ـ تختم كل دراسة بقائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا حسب أسماء الشهرة، أوألقاب المؤلفين.

       ـ تختص هيأة تحرير المجلة بإجازة، أو رفض قراءات الكتب، وعرض الأطروحات، وتقارير الأنشطة العلمية. كما تختص بالفحص الأولي للبحوث 

والدراسات، وتقرر مدى أهليتها للتحكيم.

       ـ تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيأة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري. وللمجلة؛ بناء على رأي المحكمين، أن تطلب إجراء تعديلات 

شكلية، أو شاملة على البحوث قبل الحسم في قبولها النهائي. 

       ـ تبلغ المجلة قرارات الرفض إلى المعنيين بها، وهي غير ملزمة بإبداء أسباب الرفض.

       ـ تعبر المواد المنشورة عن آراء أصحابها، ويتحملون كامل المسؤولية في صحة البيانات، ودقة المعلومات، والاستنتاجات. 

Tra� :مقاسه: 16 في المتن، و 14 في الهامش، بمسافة عادية بين الأسطر، و العنوان الرئيسي ،Traditional Arabic         ـ تطبع البحوث بخط من نوع :

ditional Arabic 16 Gras، والعناوين الفرعية: Traditional Arabic 14 Gras. أما البحوث باللغتين الفرنسية، أوالإنجليزية، فتكتب بخط من نوع: 

Times New Romanمقاسه: 14في المتن، و12 في الهامش. أما مقاييس حواشي الصفحات؛ فتضبط كما يلي: أعلى: 02، أسفل: 02، يمين: 02,50، 

يسار: 02، رأس الورقة: 01,50، أسفل الورقة: 01,25.

 تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها 
 من هيأة التحرير، للتحكيم العلمي

على نحو سري
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      بصدور العدد الثالث تكون مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية قد استكملت العام الأول
 لميلادها، وأطفأت أولى الشمعات في مشوارها. وقد توجته بإصدار عددين في موعدهما

المحدد في شهري دجنبر ويونيو من كل سنة.
       قد يبدو أننا في بداية الطريق، وأنمقدار العطاء مازال متواضعا؛ لكن الذي لا تراه

 عين المتتبع هو أن عمل الهيأة العلمية وطاقم التحرير لا يتوقف على مدى كل الفترة
 الفاصلة بين الأعداد لإرضاء الباحثين وتثمين مشاريعهم وأبحاثهم.

 وبإسدال الستار على تجربة السنة الأولى، نعلن تجديد العزم على المضي سويا في
 مضمار البحث العلمي وطريقه الشاق، لأن بلداننا ما زالت في حاجة ماسة إلى جهود

مضاعفة للحاق بركب الأمم الرائدة في هذا المجال.
      وإذا كانت المعرفة أفضل رأسمال يمكن للشعوب أن تستثمر فيه، ومهما تطلبت

 من تكاليف؛ فإن مردودها من غير شك، سيكون أفضل بكثير. ورغم أن مجلتنا ليست
 لها موارد مادية تسخرها لهذه الغاية النبيلة؛ فإنها اختارت مبدأ الدعم والاحتضان

 والتشجيع، علها تساهم قدر المستطاع في خدمة البحث العلمي بالوطن العربي
 والإسلامي، ورفع لوائه، والتحريض على خوض غماره، واتخاذ الأسباب لتجويده، وبسط

 اليد لأهله، خاصة منهم الباحثون عن منابر لنشر دراساتهم، وإيصال ثمرة بحوثهم،
وزبدة جهودهم الفكرية إلى منتديات القراء، ووضعها بين أيدي زملائهم الباحثين.

 لقد ألزمنا أنفسنا على القيام بهذه الرسالة،ناهضين بما ستوجبه من أعباء، وما
 تقتضيه من عناء. وكلما ازداد الإقبال على النشر بالمجلة، شعرنا بحجم الأمانة وثقل

 المسؤولية. لذلك نلتمس من قرائنا الكرام الصفح والمعذرة إن تأخرنا في الرد عن
 مراسلاتهم واستفساراتهم الكثيرة، ونطمئنهم أن أعمالهم لن يطالها الإهمال، وما

أصدرت بشأنه اللجنة العلمية قرارا يبلغ إلى صاحبه في الحال.
 نجدد التأكيد على أن مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية مصممة العزم على أن تبقى وفية

لمبادئهاإزاء أسرة البحث العلمي وفق قواعده المتعارفة.
وعلى الله توكلنا، فإنه تعالى نعم المعين.

        فاس في: 05 رمضان المعظم 1439 هـ / 21 ماي 2018م

  مدير المجلة:
     عبد الباسط المستعين

افتتاحية
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د. محمد إبراهيم الشربيني صقر*

 حكمة سليمان 
عليه السلام

 بين العهد القديم 
والقرآن الكريم

 * - الكلية الجامعية الإسلامية السلطان أحمد شاه- بهانج -ماليزيا.
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ملخص
 
ً
لهم أمانة تبليغ رسالته إلى الناس؛ ليعبدوا إلها لاشك أن الأنبياء- عليهم السلام- اصطفاهم الله تعالى على سائر خلقه، وحَمَّ

، لاشريك له. وقد خص الله تعالى الأنبياء- عليهم السلام- بصفات ونِعَم لاتوجد في غيرهم من البشر، ومن هؤلاء الأنبياء؛ 
ً
واحدا

سيدنا سليمان عليه السلام؛ الذي جمع الله تعالى له بين المُلك والنبوة، وآتاه الله من المعجزات؛ ما رفع بها قدره، وخصه 

بصفات جليلة؛ كان من أبرزها صفة الحكمة.

وقد تحدث العهد القديم عن حكمة سليمان عليه السلام في أكثر من سفر من الأسفار المقدسة،والتي وصفتها بأنها فاقت 

حكمة أهل الشرق جميعا؛ ولكنها أغفلت أنه صاحب عقيدة ودعوة، وأنه استخدم حكمته في دعوة أهل زمانه إلى الايمان بالله 

الواحد؛ كما تحدث عنها القرآن الكريم. 

؛ وهذا التصوير الذي يحبه اليهود.
ً
 بحتا

ً
ر حكمة سليمان عليه السلام تصويرا ماديا العهد القديم  صَوَّ

وفي هذا البحث ألقي الضوء على حكمة سليمان  عليه السلام في العهد القديم كما صورتها أسفار يهود،وكذلك أنقل ما ورد عن 

 آراء المفسرين والعلماء عن حقيقة هذه الحكمة، ثم أقارن بين ماجاء في الأسفار 
ً
حكمته  عليه السلام في القرآن الكريم، مبينا

اليهودية وما ورد في القرآن الكريم، من حيث الاتفاقوالاختلاف.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيدوثلاثة فصول وخاتمة. فالتمهيد يتحدث عن التعريف ببعض مصطلحات البحث، والفصل 

الأول عن: حكمة سليمان في العهد القديم، والفصل الثاني عن: حكمة سليمان في القرآن الكريم، ثم الفصل الثالث عن المقارنة 

بينهما.

الكلمات المفتاحية: حكمة سليمان، العهد القديم، القرآن الكريم.

Abstract:
     There is no doubt that prophets – peace be upon them -  were chosen 
by Allah from all His creatures to be charged with the mission of con-
veying His Message to the people; to worship the one God, no partner to 
Him. Allah privileged the prophets – peace be upon them – with qualities 
and blessings that were not given to other human beings. One of these 
prophets; is our Master Suleiman; that Allah bestowed upon him kingdom 
and prophecy, as well as the miracles that raised his status. He also priv-
ileged him with great qualities; of which wisdom was the most notable.
The Old Testament talked about the wisdom of Suleiman in more than one 
of the Holy Scriptures, which stated that it even exceeded the wisdom of 
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the people of the Orient altogether, but overlooked the fact that he was 
a man of faith and call and that he used his wisdom to call people of his 
time to have faith in one God, as it was stated in the Holy Qur’an.
The Old Testament depicted the wisdom of Suleiman – peace be upon 
him – in a purely material way that appeals to the Jews.
In this research, I highlight the wisdom of Suleiman – peace be upon him 
– in the Old Testament as it was depicted in the Scriptures of the Jews. 
I, also, convey what came about his wisdom in the Holy Qur’an, noting 
the views of commentators and scholars about the fact of this wisdom. 
Then, I compare between what came in the Jewish Scriptures and what 
was mentioned in the Holy Qur’an, in terms of similarities and differences.
Keywords:Wisdom of Suleiman , Old Testament, The Holy Quran 

مقدمة
وسلم.                              وصحبه  آله  وعلى  ع،  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

وبعد....
بيان الفرق بين حكمة سليمانv في العهد القديم، وحكمته في القرآن        تأتي أهمية هذا البحث ل
الكريممن خلال عرض حكمة سليمان عليه السلام في العهد القديم،والقرآن الكريم،والمقارنة بينهما، 
وبيان أن هذه الحكمة مصدرها الوحي الإلهي وليست حكمة أرضية مصدرها الشخص نفسه، وردَّ ما 

اب العهد القديم حول سليمان عليه السلام. تَّ يناقض هذه الحكمة؛ مما أثاره كُ
وقد سلكت في هذا البحث منهج المقارنة بين ما ورد في العهد القديم عن حكمة سليمان عليه السلام، 
اً آراء المفسرين  ن وما ورد في القرآن الكريم عن حكمته مع الاستئناس بالحديث النبوي الشريف، مبي
والعلماء عن حقيقة هذه الحكمة، ثم المقارنة بين ماجاء في الأسفار اليهودية وما ورد في القرآن الكريم، 

من حيث الاتفاقوا لاختلاف.



 

:  
ت ة  ا ا وا ،ا ا  ام ت أوَّ  ا  إن

تاهو؛ءاأنر؛ :اوا،ا.  
 ًأو : 

ً
واا  

 ا ارا  ور ا ا ات  :ا ن   و ،ا
احاو . 

1- اا: 
إ  ا وه ، ودت ،ا ا   ا   

  :اا
َ ُّا ِ ْٌح: ا َْ ْوَا 1F...اْّف

1ِوا :2.اF

2 ،ُَْِوا :،ُْِوا اْَلُ،
 ُْِ3...واF

3وا : .َِوا،اامو،ةو،ةو،ة4.وF

4  
وا :ااو،اّاأو،ماءأ .

5F

5و :َِُس َّاُِَْَِ َّال
َ
و

َ
ِاََ ْ6.اF

6 ًِَْُو ...: ْِ
َ
ُإذا7.أيF

7  
اااوو،أ:  

 .اادواانح-أ
 .ا: و-ب
 .ال: و-ج

  .اوا: و-د
  .ا-ه

                                      
1-ا   أب اي، ات، ، : وت، اي،  ،درو ن

 ،380ص1ا،دت،ج
2-،اآنار،،نأ :،وبا

ا،ا،وت :،و1403،ـ19831م،جص،104  
3-  ،ا ا،ا  وت، ،ا اس ب،   ـ،1426اوزآدى،

 ،1095ص1م،ج2005
4-واإ،اا،رتر،دُوزِيآن:،طال،َاَ َّ

 واوزارة،ااراا،م :،و1979،2000ص3م،ج،257  
5-ا،ا،ةة،اااا،رأ، :،و1429،ـ20081م،ج،

537ص  
6-ا،دردار،وت،بان،م،را :،ص12ه،ج1414ا،141  
7-ز،ا،أ،ي :ط،ااثاءإداروت،ض2001،م
  ،69ص4ج

ذخائر
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  .ااولااس-و
ي-إلءابالواو،ماأ .  

2- حا: 
احوردتر،نة:  

اامالانا،ووء،و  - أ
.8Fدة

1 
:  ا  - ب  ا إ  دوإ ء  الله   وا

اتاوداتانوم.9F

2  
اما،وارفا،والادة،وباز،وإ: وا  - ج

10F.اابالول

3  
11Fاايااي: وا-د

4 
: وّتاء،ا،أي-ه

بواو،اا12F

5  
،اتاهوا:  

ا :ً  وا ،  اء ل،ووو ال  ا إ 
ءواوذ؛واطإ،ًدً.  

 
ً
 :اا 

1- ااا: 
  : اا  - أ

اااء:  
ل.  ا:ءًايو،اا؛ا :ذأإ .و
 :ل ...اكانوا،ةياقوا، :الله

.13Fدود: وا .نذن:ل. ان:و.ا

1  

                                      
1-،وا،ابادار،وت،تا،،1ه،ج1405ا،124  
2-،راتا،ؤوفا،ويا:د .،وت،د،ااانر

،وا،ادار،ااج1410دار،1هص،291  
3-  ان، م  ا ا ،  ا  : اي،  ا 

ا،ا،وت،ا :و1420ـ-2000جم،1ص،957  
4-،نكوإكإزلنناارج،أ،اا :ا

،اا،ابادار،وت13932م،ج1973 –هص،479  
5-ن،طدار،،واا،ا،ر1997اج،3م،61ص  
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  :اا  - ب
؛زإاا :وا،زدهو :ء

ا14وF

2 
2-  احا:  

اا "ساباولاا)Bible(ًا
ااااو)New Testament(، :اللهياا

  ،اإا  ام ء   ، . ون   اً و .
را    و ،    .و اد ر   و

أ .وار-ارةاو،اا .
أنزا ما،يا -زو–راةا15. "اF

3 
  ااام ن: اول 

ب َّُإن،ارأاااث
اةأروا،ون ُّَاا ما

 ا ا ا ب َّُ إن  ،ا ا  ا   ا ات أز
ل،وا،: ؛وأرام ةأرثا،وزاأن

دنموأانر.ود،وا،وان
.16Fام هرن

4  
  ،ا رأ   ا ر ه  ن  ءت و
    ن  ض وف ،ا وأرم ول، اك

و،وررأاا؛ا.  
   ا ار   أن ر ،و ار  ا و

اارأنارأو،رأاا.  
وادايااةمأنرى:  

 " ان) أ   وا  ا ار :راةا .و : ،ا
ا،دا،نوا،وجا.  

                                                                                                                    
1-،اا،اإ :ج،ة،دتادار،ر،اا2ص،177  
2-ج،،اا،2ص،720  
3-د،،ةا،اوأتد،حامإ،مم.إ،3تص،57،58ف  
4-  ا ذ  : دن ر ،أ ،– دا–ط ،ا ا  8اة، ،1988،م

  96 -95أزيا،اة،دت،ص، :اي،رالله،إرا246،247،ص

ذخائر

13



 

را  ا ر ى    دا ان  أن إ ا ور
ا...  

رار،وأردءاواهااار) ب
ادو،اإة) :،ول،ثرا،ةا،ع

رأ،اكا،ولكا،امرأ،ولم
أ،،را،ا.(  

أب،اا،ل،ا،: (أراوا،وأر) ج
واا-ام، -وهاإداودون)د

 وإن وأف رح  ن ن آ إ )23 ًرا( ااا و ،)51
  .،وف(راً 

و) د اً،   ون ،ار) :،إر ا ،إر ،إ
،لدا،ل،ن،،س،،

،،ز،،ق،م، .(رو
  .اوأرءار،واءار
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1و ،ا ) : ، انروخ، اخ،  ع ،ا ،د
ا ان  .(ول،  ل ر ه و ،ار ا 

ذدًوارن،ديادسانارىا
،واذرنًاادةاوإن

ااااةا.  
  ًر ه أ و" "  1563 -  1554ا ذرو م،

"سا "167218.مF
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  :،ءاكولورام وان

 )َنُْِِ19F

1 ُاللهَلََو،ًْ
َ
ٍْُِَنَْَُِ بُّ َّااءَىََ :» َِْ

ُ
لَْذَاأ

َ
ْنُ 6. »اَْَُَلََ: »َ َّِإ

                                      
1- ءو ، و ا  ا روات  وا ا  

 اس ب ا ا ا ا    و ،ا) (ًأ وا
  )  (أو ) (   اد،  و س ار ه و
و،ورأىأروبإ،ورواأزأنأيف : س

اارأرجأنورا ).آنوااانوداود،أ،
ط،و،ةا،1410ا،1990هص،138م(  

2- ، طار، دارام، الله،اة،  ا1ا ،1428 ص2007ه، وا16 -15م، ، :
  وف31م،ص،،2،2005اإاا،اة،دارا،ط
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 ْَ ِََِْوَاّَِو ٍََ
َ
ِ َََ

َ
َرَأ ََْَ ًَِَ ًََْر ِ

َ
أ دَاوُدَ ِْَكَ ََ َْََ ْَ،َََ ٍ

ََِااْَْمِ  ِّِْُََُِْَًْاُَْ
َ
ْ

َ
ََْاََِَْوَأ َّاِهِُ

َ
َْِََ .7 َو،ِِإ بُّ َّاَ ُّ

َ
نَأ

ُلَ  ُّوَاَوجُُْاُَْ
َ
َٌِَًََأ

َ
،ِوَأ

َ
َْََْكَََنَدَاوُدَأ َّََْ

َ
وُْََكِَو8َِْَِََ. أ

َِاَْَْةِ  ُّَُََو َْُَٌِَٌْَ،ُَْَْايِ َّ9. ا ْ
َ
ََِْََََُْ

َ
ًِَ ًْََكَْَِ

نَِْََََُْَْاَِِَْا؟
َ
ِْَْَُرُأ َّ

َ
، ِّ

َّوَاِْَْاَنْََ ِّَ
ُ
َُََاََْم10ِَْَِُ» وَأ

 َْ
َ
 َا لَ

َ
َ َْَُنَ نَّ

َ
 ، بِّ َّ11. ا َ ُالله ُ

َ
 لَ :»ْلَ

َ
ْَ ْ

َ
َو ،َْ

َ
 َا َْ

َ
َ ْَ َ َّ

َ
أ ِْ

َ
أ ْِ

 َِْَِَْ
َ
َْَ،َِاَْ

َ
َُْأ

َ
َْأ

َ
َََو،ًِَِْَِَْ

َ
َََوًةَِَً َّ

َ
ًِْَاَِْَِََْَِأ
 ،َْُْ12ا ْَ َُ َِََذَا َََ ُْََ .َُْِ ْُَ ْ

َ
 ُ َّِإ  َّَ ًا ِّََُو ًِَ ًْَ َُْ

َ
ْ

َ
أ َُذَا

ُََُنُرَ ََْَ .13وُَََمَْَُكُِََكَ  َّِإ َّَًَاَََوًِ،ُْ
َ
ْَْ

َ
َًْ

َ
َُْأ

َ
ْ

َ
ٌُوْََأ

 َِ َّ
َ
أ َّُِكُُ

ْ
اِََْِ .14،َكُ

َ
وَوَََيَ،َََََدَاوُدُأ ِِاَََْِََوِِ

َ
ِَْََْنِَ

 ََ َّ
َ
ُِأ

ُ
أ ِّِَ« .15 ٌْُَُوَإِذَاُنَْَُ

َ
َْَْَ . ََوَوَِَُور

ُ
أ

َ
ِإَءََو بِّ َّاِْَِتُََمَ

َ
َأ

ِِَهِ  ِّُِًََِوَِََو،ٍََََِََذَب َّََوٍتََْُََْ
َ
20F.) وَأ

2  
ارااو،اهارولمرأء21. وF

3  
اال :نأن مانو،ابااءى

ب،واانو،انأن،ًراًوأن
ًاذبوأورإءوم،،قاوهوأ،ءهدبا

اه.  
اةاوناللهوأن،رهبكا ما

داو،ةام،،
باوق .نمو،اهر ما؛

                                                                                                                    
1-ن :هيا :و،نأنااو،ان

ماوا،أورلات :ا ).قواسابااا،ريا،ا
  407م،ص1،2003ا،وت،ط

2  -  )ولكا– 3 :5 -15(  
3- 7 ََوَنَْَُِُاللهاءَىََِَْ َّاَْِِ ُََل :» َِْ

ُ
لَْذَاأ

َ
ْ8ِ. »اِُنَْَُَلََ :»ِ

َ
َََْََْََدَاوُدَأ َّِإ

 ُَََ ِَْ َّََو ًَِَ ًََْ9. رِَْ َّَ ْَ َ َّ
َ
 ،ِ

َ
أ دَاوُدَ ََ َُََ ْُْَِ ُِ بُّ َّا َ ُّ

َ
أ َٍِَنَ ٍْَ ََ

رْضِ 
َ
ِابَُَ .10 ََ َُْَ نْ

َ
ِْَرُأ ْَ ُ َّ

َ
،َُْد

َ
ِْوَأ َّا َا َمَ

َ
أ ُْجَ

َ
 ًَِْََو ًَْِَنِِْ

َ
ََِْَ

 ِِَْااَ «11 َنَْَُِُاللهَلََ :»َاَ نَّ
َ
ِْأ

َ
ْِَُْأ

َ
وََأ ًَاََََوًَْ

َ
لًِْوََأ

َ
ْَْََو،َِْَِَن

 ََ َِِ ُُْَ ًَِْََو ًَْِَِْَِَْ
َ
َ َ َّِإ ْَ َِَةً، ً َّ

َ
َْأ

َ
َََو،َِِْُ،ِْَََُْ َّَيِ َّاِْَ

12 َ َِ َّاِكُُْِَُْِْُَْَًَاَََوًَْ
َ
ًِَِْوَأ

ُ
ًَْِَُْَْو،ًَِْََوَأ

َ
،ََْَوُَََنْَْِَُْِُأ

  ) .1 :7-13أرماَْَ« ).كَ 

ذخائر

15



 

 : ل 
 )16 ِْَََنْَََََوَوِَِ

ْ
ا

َ
ِإِنََِزَاِنَ

َ
ِَاَْأ

َ
ةُاَْاَِةُ ٍِَِ .17أ

َ
َْأ ْاِ

َ
ََ :»يِ ِّََْِَْا .

 ِْَْاِَََُتْ
َ
َوْََو،ٍِوَاٍْَِِنََِَُة

َ
َْأ ْاِهِَوَ

َ
أ ِِّ18 .إَِدَِوَْَِِ َّاِمْَْاَِو

 ِَْَْُْَََْَِْَْاِٌِََََْُَْ
َ
َو،ًَ َّَُو،ًْ

َ
ةُأ

َ
َْأ ْاِهِْتَ

َ
َو ِْَْا .19َتََ

 ِْََ ْََ
َ
ْا َ َّ

َ
 ،ِْ َّا ِ ِهِ ُْ20. اَُَ

َ
وَأ ِِَ ْِ ِْا ََتِ

َ
وَأ ِْ َّا ِََو ِ ْَََ

ِْِِََْ
ْ

اََْاِََْ
َ
،َِْِِُْََْوَأ

َ
َا،ِْإِذَا،ٌَِَ .21َُوَأ ِَّر

ُ
ًََُْُ َّََ

 ٌْَ . ِِِُْ َّ
َ
ََّ

َ
َو ُُْ

َ
َويِ َّاَِْاَْ

َ
َُإِذَا،ِحَ َّا« .22 ُلُَىَْ

ُ
ُة

َ
َْأ ْاِَََو :»ِَ، َّَ

 ُَْ
ْ

اِُْوَا ُّَْاَِْلُ . »اُَِهِَو :» ُّَْاَِْوَاُَْ ْاِُْاِَ،َ« . ِَِ
ْ

اَمَ
َ
ََأ َّَََ23. و ُَِ

ْ
اَلََ :

ُَلُ « ُَلُ : ِهِ َْَِو ،ُَْ
ْ

ا ِُْوَا ُّَْا َِْا اَ : ُّَْا َِْوَا ُَْ ْا ِُْا ِَ ،َ« .24 ُَِ
ْ

ا : ََلَ
» ٍْَِِُِا« . ِَِ

ْ
اِيَََنْَٍْَِاْَ

َ
َ .25 ُَِ

ْ
اَلََ: »ًْِاُْ

َ
اْَْنِ،وَأ َّَْاَ

َ
َْاواُُْا

َْى 
ُ
ِ ًْَِو اَْِ« .26،َِْاَِةِ ََ ْََ

َ
ْا ََءَْ

َ
أ نَّ

َ
 ،ِِَْِ ُّَْا َُْا ِ َّا ةُ

َ
َْأ

ْ
ا ِَ َّَََ

 ِ
َ
ََي«: وِ ِّَ َ ْِَْا . َُْ

َ
ُِُهُ أ ََو َّَْا َ

َ
َْا « . ْ

َ
ََ َْِ  َّ

َ
ِ «: وَأ

َ
 ََو ِ ُَنُ َ .

ُَِوََلَ 27. »اُُُْوهُ 
ْ

اَبَ
َ
َ :» ُ ُّ

ُ
َأ َّِَُهُِُََو َّَْاَ

َ
َْاَُْ

َ
ُِََِََّإَِْا28َِ. »أ ََو

 ُْِ ِْُْاِاءَْِِِِاللهََْِوْا
َ
ْُرَأ َّ

َ
،ََِ

ْ
ااُَُَِ

ْ
اِِَََيِ َّاِْ (22F

1.  
نوارثو ما؛

،تا م  اوع،   ، ،  و ،ا   ،و
ن إ ااء أرا اك إن  ،راوا واء ول واوا  واان،

ماااهوا .رل: 
 )29 ِْَْا ِِَ ََ ِي َّا ِْ َّَ ٍْَ َََْوَر ا، ِ ًِَا ًْََو ًَْِ َْَُنَ اللهُ 

َ
ْ

َ
. وَأ

30 َْِ ِَْِ َّَُو ِَْقِ
ْ

ا ِَ ِِَ ََْِ َْَُنَ ُَْِ ْَََ31. و ِ ََْ
َ
أ ِِَوََنَ ْ

سِ، َّا ...... ِْ
َ
اََِَ

ُ
ِِَِُُِَنََ32. وًْََوًْ

َ
ِَََِَآَف،ََِوُِََْَََهُأ َّَََو .

33 ِ ِِ َّا َو ُّا 
َ
ِإ َْُنَ ِ ِي َّا رْزِ

َ
 َِ َْرِ،

َ
 ِَ َ َّَََو ِِَْا  .ِََو ِِََْا ِَ َ َّَََو

 ِَ َّا ِََو ِِ َّا ِََوِْ َّ34. اْِ َْَُنَ، ََْِ ُَْَِا ُبِ ُّا ِِَ ْِ ُنَ
ْ
َ وُََا

 ِِَْِِاُِََِ َّاِرْض
َ
ِكُُِِَ( .23F

2  
و :ناارأأن ماأنو،

،إأاللهوأن،ااهنر
ن وه الله  و اة، ت     و ،ا   

ام،ةادنأاو،لواواسان

                                      
1-ولكا3  :16-28  
2-اولك– 4 :29- 34  
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امااب َّُن،ارواه
ن   ام  وا ،ا ه   رأ  وذوا اة، 

اآنواااانراااا.  
اا:ن مااآنا  

ناآناث مابآة،ةة
وااااااللهون،وا؛والله

ن،داتاللههو،وا ماو
 ، اً ،و اتا  وو واة، ا  الله أه ، ً

ااإديًاا،تاتو.  
تاءاتوندارأا ماهورد،

  .هتًوااًاًو، ًاءات
    ا ت  اء  ا ار و  ام آراء و ،

واءا.  
 ون داود و  الله أن ت  – ام –ا ي ً ً

 ل ْ{: وة؛ ِّٍِ
َ

 
َ

َ َ
َ
 َّ

َ
 ِي

َّ
ا ِ

َّ
ِ ُْَ

ْ
اَ

َ
َو ً

ْ
ِ َْنَ

َ
َُو دَاوُودَ َْَآ ْَ

َ
َو

ِِُْن ْاِدِهَِ {24F

1  
آر-اةوام-وآداووداللهونا: " وهت

وو،لوالاتو،اًً،
 ً  وارف، ام أف ً ال،   و وة، ا ى

،تاو ات،   أاً ًو ً  ا    ً آ
وا --  :ه ان، ده    اي وه،  ا

وااارفوامءاوااراو،وا .إذ
ااتا25." أوF

2تو
 ن  أن ام  داود  ورث ام ن ال  وا وا واة ا 

رثء26F

3ل :}َِو
ُ
ِْوَأ

َّ
اَِََْ ِ

ّ
ُُس َّاَ ُّ

َ
لََأ

َ
َوَدَاوُودُنَْ

َ
ُ

َ
وَوَرِث
ُِن ْاُْَ

ْ
اَُ

َ
ا

َ
َ ْءٍإِنَّ

َ
 ِّُِ {27F

4  
                                      

1-ارة )15(  
2-ا،اادار،وت،ااا،د،زيا :،ة1413اـ،ج2ص،785  

3-  َلَ َْَُةَ ِ
َ
أ ْَ : اللهِ رَُلُ َρ " : ََلَ َ ُَرَثُ، َِْءِ

َ
ْ ََْَ  َّِإ،ِَِ ِََََو ،ِِَ ِَُَ َْَ ُْ

 ٌَََ (.ج،اأ47،ص17رواه9972:،رهلو :ناطدهإ. 
4-ارة )16(  

ذخائر
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 واوارث اإ  وءة ا ور      وا 
ا .اولاالوزياهرث

داودالأإادةإضأنرالل: }ْَ
َ
َو

 ِُْ ْا َِْدِهِ ِّٍِ
َ


َ

ََ
َ
 َّ

َ
يِ

َّ
اِ

َّ
ِُْَ

ْ
اَ

َ
َوً

ْ
ِَنَْ

َ
َُوَدَاوُودَْَنآِ{ ]15: ا [

ضدلاإرثأنن.28F

1  
نًاآنانو  اسمانءاو،.  

 : }ْِِْُِل  َّَُو ْَمِ
ْ
ا ُَ

َ
 ِِ ْَََ

ْ
إِذ ْَثِ

ْ
ا ِ َُْَنِ

ْ
إِذ َْنَ

َ
َُو وَدَاوُودَ

ِِَ * َدَََْ َّََوً
ْ
َِوًْُَْَآ َُوَنَْ

َ
ُََْ َّَ

َ
 َّَُوَْ

َّ
وَاَْ ِّَُَلَِ

ْ
اَاوُود

ِِن
َ
 {29F

2  
و  "رعاننننوداودواذم{أياُََِِْَََْإِذ {

ًما روأي} َِِَ ْِِْُِ  َّَُو {ٍن َّأي
ن} َنَْَُ ََْ َّََ {ّَأينوأ مااا}َُو

 ًْَِو ًْُ َْَن} آو داود ًو -أي ام -  اا وا ا أه
  . اة

اون داود: ل إ   ام  زرع  أ  د رن
نناج،ارعان،ًُ 

مالهأاهبو :ناَالله َّ
ل! أر :ل؟و : رو رضازرد

إ ا ت رُدَّ ارع ج ذا ،و و  و ا ارع  و ن،
رإرضو.  

داودل ما :؛و َّُُّنَ {وَْَُََْ َّََ{3 0F

3  
نو ماوواأنزأأأ

داودأنوذ؛ ماثاإاأنرأى.  
نوداودن-ما-داودإنن ما 

نو ماداودالله مااو }ن
ل}  وا داود ذ  أن وأن داود إ أو  ا ا  وآ{ : أي

                                      
1-ط،اارا،،واا،ا،رـ،ج 1984ا19ص،233  
2-ارة )78-79(  
3-ا،زواوااة،دارا،اة،،ا :،و1417،ـ

1997ج،2مص،246  
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ًوً {ءالا.31F

1  
  : لام نورماا

ِ َّاُلَُرَََْََو،ِسَِْوَاِلْَْا
َ
إُبَْ

َ
ْَُُنَْَُِ َّا ُّِَِِَََََو-ِْََُ َّا َّَ

َ َّََو- َّِَ
َ
ْِِِاََْاِْ

َ
ََأ نَّ

َ
أ َّََ،َِْ

َ
ََِْنََٌأ َّِ ِاََ ْاْتََْ

َ
َأ نَّ

َ
َرِوَأ

 َّََو ،ِْ ِ
ْ

ِ َنِ َّا وُُبُ ُِ َّا وَاَِْسُ ِَِ َّا ُصِ ُّِ َّََو ،ِْ َّا ََنُ ِِْُِ
 َُََُءَ َّاِبَِْا ِّَِ ُِْ َّاِ َّََِو،ُابَ َّاُ َّ

َ
أ َّََ،ِْُْااََِِْَِَنَْ.32F

2  
نثياهواآناو ماءه؛وو

اورد ،ااه اا ما ثأ
 ن   ام  ا وه ،ر    ان اأن  

اااو،ااإأو؛ااوردت
،ااوردر  

اااو:  
ََلَ  َّََوِْََُالله َّَِ َّاَلَُر نَّ

َ
،ُْَُأ َّاَ ِَرَةَْَُِ

َ
َنَُََِاْَ " :،َُَْأ

َ
ِََاَْأ

َِَِَِْ
َ
ََ،َُاَِْإِْِََََُْ ِّاَءَ : ََو،ِِْِَََذَ َّِى إَْ

ُ
ِ

َ
 :،ِِْِَََذَ َّِإ

 دَاوُدَ 
َ
ِإ ََََََ ام ُمَ َّا َِْََ دَاوُدَ ِْ َْَُنَ ََ َََََ َْُْِى، ِِ  َََ

َََْهُ،ََلَ 
َ
َ : ََ،َُَْَُ ُّُ

َ
نِأ ِّ ِّِِُْى اَْ ُّاِ

َ
 :ِِ ََََُْاَُُ َّاَُَْَْَْََ

ىَْ ُّِ " َةَْَُُ
َ
اَ :» ََُْلَأ َّِإُلُَ َّُََو،ٍِَْَ َّِإ ُّَِن ِّ ِّِُْِَْإِنِ َّ33»وَاF

3  
داودإء،نأان ماةوارأ

داودإ،ىاان،اأ ما؛،ا
داود مانءاوو،ى ما

و،افإ؛أإأنراد،
رأى  ،ا أ  ن ، و    ف وذ ؛  أ

  ن ام  و ،ا ف اى، وإق   اى ص
 ى.  

داودءوً،ااويامو،وذداو 

                                      
1-  اآن، م ا ،أ  ،ا :ا اض، اري، ام 

ا،،ادار،د1423: ا،ـ2003ص11م،ج،269  
29 -،ناربنامإ،أ،زاا :اإما  

ا،اادار،وت :،و1411،ـ19911م،جص،246  
3-ري،اا،اأةاادإذاب،ااب،6769(ا(ب،،،

،افانب، )1720(  
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مانءوو مانامإا ًو، ما
أذا ما ل:  

دَاوُ "  نَّ
َ
ُِَْَ ِْأ َّاِِَِَِَنَُ َّ

َ
وْأ

َ
َْُْِِِىٍََِرَآهَِُأ َََ َّََوِْََُ َّا َّََدُ

 ِ
َ
ِ َ َّَََ َْَُنُ  َّ

َ
وَأ ِِْَ ِ ً ِّَُ ََِذ وََنَ َِَ ِ َنَ ِِْَِْو

َ
اِِَْِِَِْأ َِ ٍ

 ْََ ُّُَْََفِْَِُَْَُِُُ َّ
َ
وَُََْأ

َ
َِ َّِَْاِِَِَِْَ

َ
ِإِَ

َ


َ
ُ ْوَاَِُنُََُُْََ

 ََ ُ َّ
ُ
أ ْَْ

َ
 َ َّ

َ
أ ََفَ ُَْَ اَْُْى رَادَتِ

َ
أ  َّََ ُ َّ

ُ
ْأ

َ
َو ُ ُّ

ُ
أ َ َّ

َ
أ ََفَ ْ

َ
َ َ َْى ُّا ِ

َ
َ  َّ

 َّََ مُّ
ُ
ْ ُ

َ
َ َّَََِ َِِََََرَِْا رَادَ

َ
أ َ َّِوَإ ًَِَ ُُ

َ
ْَ ُ َّ

َ
أ َُادُهُ ْُَََََ ذْََتُ َِ َتْ َّََ 

ا َّََْاُ َّَ
َ
َو ُَْ ْاِََ َّاِد َّَُِ

َ
ِارَْ ِْِىَْ ُّِََََىَْ ُّِِِََِذَْَْت َّَ

َ
َىَْُْِرَة

 َْاإِذَاُْَِِابَ َّاِَِَ
َ
ِإِِاُ َّَََِُم َّُْاُُَْَاََُْَِوُءََُْاَلَْ َّَََْ

َ
ََِذَدَ

 ُ
ْ

وَا ُَْُ ََََو اَْاَِةِ ِ َّِْا ِ دَاوُدَ ِْُ َْَ َْَُنُ َََ َْَ َِ ِَنْ ٌْُ ِِ
َ

 ُِَْ
دَ  نَّ

َ
َُَأ

َ
وُْَٍُْرَةٍأ

َ
ََْَِِَُْابْِُأ ْاَْُُُْََنُَْن

َ
ِأ َّوَاِْُْِَمََْُَْ

َ
َاوُد

 ُْَْاُَََرإِذَاِْُْاُْَْِِْَِَنَُ َّَ
َ
ُِ َّوَاًْُ

َ
َدَاوُدْِىَْَََِذََآٍِَ

َ
ِإ

 َ َْَُنَ نَّ
َ
أ ُِا َّوَا ُَ

َ
ِىََىَْُْا ِِْت َّَ

َ
أ  َّََ ْقِ ِّا وُَُرِ ِّَْاِرَِْإ

َ
ِإ ًَِََِذ ََ

 ُ َّَْا نَّ
َ
َْَُاِْُْأ

َ
ُمُَْ ْاَفََْاإِذَاََِْُْاَْََنَْوَإِنَِارَْِِَِَِِْَِَ."P34F

1  
و :نأن مار،اآنا

 ،ا ا إ ود اس، ن ا   ن   ، ا
اااهءت–ا-،،ا

  .       ادا؛ااد
اا :اآنواااننرا  

ناا،اآناواانا
 فأو ا ، ، ن؛  أن  ن ا واآن

 وذ ان، ن  ك ن ذ  ا و ،ا    
ارااو؛وازور:  

1-  اابأن،ااارنرون 
 ام ن واة؛ ا   دة ،د  ،أر  ي  
ماإأاهدواو،و؛

 .اون

                                      
1-اااثاءإوت،دار،جاحجا،ف،ويا :،ا
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أنثورأأو )رأى (أاو
ون د ذ و اأن، ن ا  ذر أ  رؤ  و ،إ

ن اا أ ً؛ زاد و ،  ام   وا ،وا دة
.  

 كاء13-1: 11( ول (P35F

1
P :نأن ماات؛ًءا

ناأاو،اللهوأ،ىأآواباأواو، 
ماوًاتإ،اءً،ًر،ًاء

ورأهوو؛P36F

2  
 ،ا ا ا واا  وإق ا ا وا  وه  

اااا.  
ن  وا ا ا ه أ و اوا رأ     وا

ماه،ىأتهوو،اءات .  
ر  ك ذ إ إن  ا    ام  ورد  ،

ُْَِَْإَِْنٍ،) :2ل
َ
َو،ٍنَِْإ ِّُِُَْ

َ
أ ِِّ3إََِْَْفِْ

َ
ْأ

َ
َو،ََْِْاِ َّََ

َ
ْأ

َ
َو

ِوس ُّُْا(P37F

3  
2-  ن  و  أ  ام   ا ه رأ ر ؛

أإرةدوناءواوااتا ما،اللهإةودة

                                      
َْَُُَِنَِُءَِَًَِَًةْَْِِْِََًنَ 1   - 1

ْ
ا َّَ

َ
تٍ: وَأ َّ ِّَِوٍت َّِوُَِوٍت َّِدُو

َ
تٍوَأ َّِ ُّََوٍت َّِآُ2َِ

 َِاَِْإِَِ بُّ َّاُُْََلََِ َّاِَ
ُ
 :» ْَِإَنُُْََ ْِِَِآَوَرَاءْُَُُَنُِُْُ َّ

َ
،ْُْَِإَنُُْََْَُوْِ« .

 ِ َّََ ْِ َْَُَََْَ .3 ْََنَُِُءِ
َ
َ، َارِيِّ َّاَِٍَِَُثََو،ِاتَ ِّ َّاِءَ ِّاَِٍَِُْَُَْَََوُؤُهَِ

 ُَْَ .4 ُُْَْُَْََو،ىَْ
ُ
ُَْََْَوَرَاءَآٍَِأ

َ
َِءَهُأ نَّ

َ
إِْََِِِوََنِَزََنَْَُِَُْَِنَأ بِّ َّاََًِَ

 ِِ
َ
نَ َْَُََََنُوَرَاءُْََرَثَإِَِا5. دَاوُدَأ ِّِ ُّَْاِِْرَمُْََو،َن ِّِوُ ِّ .6ِَْَِ َّ َّاُنَْَُَِََو

 ِِ
َ
أ ََًََاوُدَ بَّ َّا ِَْَ ْََو، بِّ َّ7. ا َّاِََْاَََن ِّِآُ

ْ
اِِْرَشُَِ ًَََْُُنَْَُََ ٍِَِَهَُيِ

نَ  ُّَِَِِْرََُَِو،َِَُور
ُ
ْِُنَوِِَِَْَْَََّ 8. أ َّُِاَ َّاِتَِَْاِِَِِِَِَََاَََ9. وَِََ

إِِإَِْا بِّ َّاِََلَُَْَ نَّ
َ
َنَْَُََ بُّ َّا،ِنْَ َّَُَاءَىََيِ َّاَِ10ًَِآَ َّََْن

َ
ِْأ

َ
اَِُهَْو

َ
وَأ

بُّ  َّاِِ َْو
َ
َْى،َْَْَْََأ

ُ
َْَُِنَ 11. أ بُّ َّاَلََ :» َ ِِاَََويِْَْَْَْََو،َكَْِَِذ نَّ

َ
ِْأ

َ
ْِأ

ِْَِكَ  َِْ
ُ
ًِْََْَوَأ ََََْ ْاُِقّَ

ُ
أ ِّِَ،َِَُْَْو

َ
ِأ َّ12. اَدَاوُدِْ

َ
ْِ،َِأ َّ

َ
ُَْذِَِأ

َ
َأ ِِّإ

َّِإ
َُ ِّَ

ُ
ِَْِْَ،َِاَِْأ

َ
ّَِقِُْ 13. أ

ُ
َأ ِّ

َ
ِْدَاوُدِْََي،ََأ

َ
،َِْاًِوَاًْِِْ

ُ
ْَ،َأ َّُََََْ

ْ
اَ

َُْَْاِ َّاَِَُور
ُ
ِْأ

َ
َو«.  

2-  11 ْُِِََُِز
َ
َأ

َ
ًِْُَاًِَوَأ َّَِ

َ
َ . وَنَأ

َ
َطِوَأ ِّِْُَ دَّ

َ
ِأ

َ
ََْِْُُرِبِ أ ؤَدِّ

ُ
: 12اك«  (.أ

11(  
3-ل :30  :2 -3  

ذخائر
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رة ر و ،اا  ن واؤء اك إع   ام أأو
 ارةاد؛ذوواواادو،و 

نادو،اعوااكامو––
و،ااه.P38F

1  
نإاآناةأ ماأ؛ازور

،اارأنًوااآنا،ااة
ن مالواءإاللهأوإ:  

} 
َ
ِإَْَْو

َ
َأ

َ
َْ

َ
ِإَْَْو

َ
أ َّِإِطَْ

َ
َوَبُْََوََْ

ْ
إَِْاَِوَإَِَِْوَإ

َ
ِإَْَْو

َ
نِْَِَهِوَأ ِّِ َّوَاٍحُ

َْنَوَآَْَدَاوُودَزَُرًا
َ
َُوَرُونََوَ

ُ
َُوَب ُّ

َ
وَأ ََِء[}و163:ا  [  

، :}َلام ءذرإاما  وءذن
ْ
َِو

ِَ ٌِَ َ َّَر إِنَّ َء َّ  َّ دَرََتٍ ُ
َ
ْَ ِِْ

َ
 

َ
َ َِاَِْإ ََْَآ َُ َّُ *ُ وُْََبَ ََِْإ ُ

َ
 َْََوَو

 ِَْََًَُوَْََنِِُْ
ْ

ايِْََِ
َ


َ

َوَرُونََو ََُو
َ

ُَُوَب ُّ
َ
َْنَوَأ

َ
َُوَدَاوُودِِ َّ رِّ

ُ
ُْوَِذ

َ


{39F

2  
واللهوأεاءلء  :  
}ُُاَُِ

َ
ُ

ّ
اىَََِ

َّ
اَِـ

َ
ْو

ُ
نأ ِ

َ
َ

ْ
ِىَِْذَّِإَُْإِناًْ

َ
ِْأ

َ
َْُ

ُ


َ
ْ

َ
َّأ

ُ
ْهِَ

ْ
م[}ا:90[  

نذءو ما،او،اآناو
ل :}اب وَّ

َ
ُأ َّِإُْَ

ْ
اَْِَنَْ

َ
ُَاوُودَِَْََ30:ص[}وَو   [  

 و :ن ّا  اي ا ا  وأ ،ّا إ واع وب أ إ إرة
ون، ..إ،رذاإة

..P40Fإرات

3  
االلهأهاءاتوووواا،داربذا

  .اتاماة
ل :}َنِْ َّا َّِـ

َ
َوُنَْ

َ
ُََ

َ
ََة[} ود]   102:اال-ε:إواا

εاًانوإ،ءنا.P41F

4  

                                      
1-نوداود،،نا–ما–دار–،ر،وض

ص،ةا،الأ،ىاأم،315ا  
2-رةم :82- 83  
3-ج،اادار،ةا،آنآاا،ا،12اص،1090    
4  -،اوااآنااروح،داب، : ريا

  343ص1،ـ،ج1415وت،داراا،ط

22



 

 ن  و ا  آن ام ،وا وا وارع واى ة
ًو،واااب،واةام .  

اوانأان  
اوا،ااوردتاان ًوانأنداأن

اأناءاااأنإي؛ااط:  
1- ن و ،ا ا  ء  ا؛   ا أ ن   

،ساًاارجنأاأنوو،ذياانا
 .بلات

2- اا ه أن ا ا ُب ندى     ت ام 
،وام أتداود: ؛دى،واابام وةداود

 .،ام أو،ًونام داود
3- ًن؛ااأندهأنأناا

اداةو،ندأ؛اُِذاو،
ان؛ . 

اراتلواااأن؛وا؛اأم -4
اأنأرادناللهل،ىواحا :الله

ا. 
نوداوداللهننزاو–ما–؟!P42F

1  
اأنإفوا،اابذااللهن

و،ءرؤن،نةداو،نأا
  !أاة،إناءبام ذنن

  

                                      
1-ط،ادار،ن،واآناءوراةا،،1،1432،2011هص،م

303ف  
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الخاتمة
نتائج والتوصيات الآتية: ىال       لقد انتهيت – بتوفيق الله تعالى – من هذه الدراسة، وخلصت إل

أولًا: النتائج:
الحكمة هي: إصابة الحق في الأقوال والأفعال،ووضع الشيء في موضعه، والحكم عليه حكماً  	1-

صحيحاً عادلاً، من غير إفراط ولا تفريط؛ وذلك نتيجة للعلم النافع ومعرفة الأشياء على حقيقتها.

وّر حكمة سليمانv تصويرا مادياً بحتاً؛ وهذا التصوير الذي يحبه اليهود. العهد القديم  صَ 	2-
حكمة سليمانv في نظر كتاب العهد القديم  لم تكن مقدسة، ولم يكن مصدرها الوحي الإلهي،  	3-
لأن كتاب العهد القدم نفوا عن سيدنا سليمانv صفة النبوة، وذكروا في أسفارهم ما ينافي هذه الحكمة.
القرآن الكريم وصف سيدنا سليمان v بالنبوة والتقوى والورع والعلم والحكمة، والشكر، ولم يذكر  	4-

اً يتنافى مع مقام النبوة والحكمة، كما فعل كتاب العهد القديم. شيئ
 v هو الوحي الإلهي، فسليمان vفي آيات القرآن الكريم يظهر واضحاً أن مصدر حكمة سليمان 	5-

بياء والرسل- عليهم السلام -. نبي موحى إليه كما أوحى الله إلى الأن
في قضية المرأتين التي حكم فيها سيدنا سليمان v نجد أن التشابه يكاد أن يكون واضحاً بين ما  	6-
ورد في العهد القديم، وما ورد في الحديث النبوي؛ إلا أن القصة في العهد القديم بها شيء من التحريف.

ثانياً: التوصيات:
ضرورة دراسة الجوانب الأخرى من حياة سيدنا سليمان v، ورد الشبهات التي أثارهاأعداء الإسلام  	1-

حول مقام نبوته.
بياء والرسل، توضح سيرتهم وما فيها من عبر  باحثين بتأليف موسوعة عن الأن ضرورة اهتمام ال 	2-

وعظات، وترد الشبهات التي أثيرت حولهم.
والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



 

 

1- اآنا.  
2- سابا)اا–اا(. 
3-  و ا إ  ،ا ا  ، ررت دُوزِي، َ:آن  َّ

را،طال،َاا،مواوزارة،اا :،و1979،2000
 .م

 .  ا،أ،مأ،اة،،دت -4
 .م1997ار،ا،اوا،،دارن،ط -5
رب -6  ان إم ، أ   ،زا  ا،نا : 

ا،اادار،وت،اإما :،و1411،ـ1991م. 
7- ،نكوإكإزلنناارج،أ،اا :

،اا،ابادار،وتا1393م1973 –ه. 
8- اا،دردار،وت،بان،م،ر :،ه1414ا. 
9- -،ا  اآن   ر  ،     ، أن

 :ا،ا،وت،وبا :،و1403،ـ1983م. 
10- وداود،أ،،و،ةا،اآنوااان

1410ط،م1990ه. 
11- ،ا،أ،يز :اثاءإداروت،ض

 .م2001ا،ط
ط -12 ،ادار ن، ،وا اآن ء  و اراة  ، ،1،
 .م2011ه،1432
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 .ـ1415وت،داراا،طي ار 
14- ،ةا،اوأتد،حامإ،مإد،.ت. 
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،1407ام1987 –ه. 
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ملخص
تعتبر وثيقة المدينة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة دستور أمة، يدخل فيها كل من 
ينتمي إلى نفس الموطن، يتمتع مواطنيها بقوانين وحقوق تكفل لهم كرامتهم وحريتهم، ويتحملون 
واجبات والتزامات اتجاه وطنهم واتجاه أفراد المجتمع، وهو ما يسمى في القوانين الوضعية بدستور 
العقد المدني الاجتماعي، ويتجلى هذا من خلال بنود الوثيقة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينه وبين الأنصار، وبين اليهود والمشركين، بعيدا عن الدعوة إلى الله تعالى التي اختصه الله بها، 
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وعي الرسول الكريم بأهمية إرساء قانون الدولة المدنية، والقيام 
بها على أحسن وجه ووفق لقانون يشمل كل الأفراد، دون تمييز بينهم من حيث الشكل، والجنس، 
واللون، والمعتقد، بحيث يتمتع كل المواطنين بوطنيتهم، ويتحملون مسؤوليتهم وواجباتهم جميعا 
اتجاه وطنهم، ولقد اعترف المستشرقون وغير واحد منهم بأن أول من وضع قانون الدولة المدنية هو 
محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال أحدهم:” بأن محمدا كان رجل دين ورجل دولة بامتياز”. حيث 
تضمنت الوثيقة مقومات قوية ومهمة لتحقيق السلم المدني بين أفراد المجتمع رغم اختلاف المعتقد، 
لتحقيق التعايش والتكافل بين الجميع، وتعتبر وثيقة المدينة المرجع الأساسي لبعض القوانين الوضعية 

بناء ما يسمى الآن بالدولة. بناء الدولة المدنية، بكونها أول وثيقة تاريخية وضعت ل ل

Abstract:
The need of civilizations to the Prophet’s biography, the city document 
model.
The current observer in the problem of the contemporary world is the 
problem of the type of state, the type of its relations with the people on 
its territory, the extent to which they enjoy their rights and their lives, and 
the contemplator in the prophetic document finds that it represents the 
religious origin of the civilizational experiment in building the civil state 
with Islamic reference. It is necessary for this article to stand on the exem-
plary ideal picture of the divine wisdom in the building of man and society 
and the engineering of the state, through our study of the document to 
stand on the purposes of the civilizational project that it stipulated.
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مقدمة
إن الإسلام منهج إصلاح اجتماعي متكامل، ودين تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، وترجيح الأولويات 
الكبرى ودين الموازنة بين الخير والشر، فهو ليس نظاما تعبديا فحسب، وإنما هو نظام اقتصادي، 
ية أو الفرعية، فهودين سلم وسلام وأمن  تربوي، سياسي، واجتماعي، في كلياته وجزئياته، الأصول
ى  لَ دَاء عَ هَ واْ شُ ونُ كُ تَ طاً لِّ ةً وسََ مْ أمَُّ اكُ نَ لْ عَ ذلَِكَ جَ وطمانينة،ودين يسر ووسطية واعتدال، يقول تعالى:” وكََ
يداً”44F ، فالله تعالى اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  هِ مْ شَ كُ يْ لَ ولُ عَ ونَ الرَّسُ كُ

َ
اسِ ويَ نَّ ال

آخر رسله وخاتمهم، وختم للإنسانية أجمع بكتابه الحكيم ذو الرحمة والهداية والرشاد. والذي يعتبر 
دستور ومرجع هذه الأمة، ومنهاجها الأصلح وطريقها الأقوم، وأكمل لهاالدين وأتمه على يد رسوله 
توقف عندها، وإنما هي رسالة 

ُ
الأكرم، صلى الله عليه وسلم،ورسالته ليست محطة تربوية شخصية ي

عالمية بوصفها رحمة للعالمين، بكل ما تحمل من معاني الرحمة في الاقتصاد والسياسة والأسرة 
 45F”َين مِ الَ عَ لْ ةً لِ مَ اكَ إِلَّ رحَْ نَ لْ ا أرَسَْ وحفظ الحقوق، ورعاية الضعفاء،يقول تعالى في هذا الصدد: “وَمَ
يلها كنهارها،  نا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسُوة حسنة،فقد تركنا على المحجة البيضاء ل ،ول
وأوضح ما كان مبهما، وبين ما كان مجملا، وقد عالج جميع جوانب ومناحي الحياة، سواء الدنيوية 
أوالأخروية، وكل ما يهم الإنسان على وجه الخصوص، والجماعة والمجتمع على وجه العموم، وكما هو 
معلوم أن الإنسان اجتماعي بطبعه، ويحتاج للعيش وسطالجماعة، حتى تستقيم حياته وتستوي على 
سوقه، ولكي تتحقق هذه الحياة سواء الفردية أو الجماعية لابد من توفر عنصر مهم وأساسي لسيرورة 
الحياة،ألا وهو السلم والسلام، والأمن والأمان والطمأنينة، سواء تعلق الأمر بالسلم النفسي الداخلي،أو 
الخارجي، المتمثل في مقومات العيش وسط الجماعة، حتى ينعم الإنسان بالراحة والاستقرار، ليتمكن 
من أداء دور وجوده في هذه الحياة، وهو أعظم ما خصه الله تعالى به وهو العبادة والاستخلاف في الأرض 
ية الملقاة على عاتقه سواء اتجاه خالقه،أو  وإعمارها على أحسن وجه، والجهاد في تحقيق المسؤول
نفسه،أو أسرته،أو مجتمعه،أو وطنه،أو اتجاه أمته الإسلامية، ولن يتأتى هذا الدور إلا باستشعار الفرد 
بداخله السلم والأمان، لكي يستقر به مقامه وتهدئ نفسه، لهذا كان محور بحثنا حول السلم، لكن 
ليس بإطلاق، ولكن بتخصيصه بالسلم المدني ومقوماته من خلال وثيقة المدينة التي كتبها صلى الله 
عليه وسلم عند هجرته للمدينة، واستخراج أهم ما تتضمنه من مقومات عقدية وأخلاقية واجتماعية 

لتحقيق مبدأ السلم الذي نحن بصدد الحديث عنه. 
مع العلم أننا في حاجة ماسة لتناول هذا الموضوع، والذي يمكن أن نعتبره موضوع العصر، وخاصة ما 
نراه في واقعنا الحالي، وما تمر به دول العرب خصوصا، مثل سوريا والعراق ومصر... من حروب وتقتيل 

وتدمير، وهذا مما جاء الإسلام ليصدع بأنه مخالف تماما لمقاصد الشريعة السمحة.
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    :أاع
و،موااوأداةاتأعاا
از،اأواافوإن،رضقوةاورةأ

قانو،نافونواواارا
اتن،اواإواللهلاا،او
،ااأرضو،اادة،ةوااا

وتوااتواراأواااء.  
  :اراتااع

، وااج ا را   درات ،ا ارات  ن ك
 اوا،اوااةوا،رااتودرا.  

أااوااتراا:  
،ان،دراتماااارة - 

ا اد42وان، ،1 ا ،2015 .  ا  راا ه ث
ا   الله رراا ه و و ،و و ا ه وأ ،

اودوراوا. 
ا :،قءواارة -  يد،إأ

ا ،ا اد اا ا اق، ر  2012و راا وه م،
اقاوادلرةاص

اه. 
 - ،ددرا،واللهلااتاأ–هو

 ا ،ا ا 2013ن اد لو . 380م،  ا و راا ه
ددااد. 

 -   ول،  ار ارة ا ود ح ءت راا ه ،
ااعوا. 

 - وانااو،ا،دب110،2006و،
وأنهارا .روزارةوفا،ااواون

ودوا،ااواراا
وأوافأإ. 

ا ن أن  ا ،ا د   ا ت ااج  ة
  .أوانادص،أونادواوم
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اا:  
اوداءوذ،ااااااو،

لوذ،ااعا،اااتأص
،نوساإياامىواار

ادهاللهاةاورةنأ.  
  :إاع

و   اع ا  :،ا و  ا ا ا وأد ت
ىإعا،وونأر،واللهلاا

أ  دوا ،ا  را ا انه و ا وا 
لاأو،،ادننوواو،

  إ وال ،و ،رو ،و ،و ،ود ،أ اف
  ،ةااك؟ع

ول ا :ااناااتوام  
اندهأولو،واعا

فأن.  
1- ا : 

ا :و،مِوُأ :و،مو،موا،وا،ِا :،ا
46Fومواع

1 .  
وا: وام ، الله أء  :، ، ،  و اب،  ااءة

إو،اللهو :وأ .وا :وأ،ا :
رو،د47اF

2.  
ا،اناداتباءو :لا : "او

ا48"أF3و، :و،ومارهإ
 ":اااداآاأ"49F4،و ":ان"50F5،و :ا

                                      
1- ،ا اس ا: اوزأدي، ،ا ا ،ا   ااث  :2005،م

دة،وتزواوااص، :1121. 
2-ص،ا :1122. 
3-آ،ءارة :94. 
4-آ،ةارة :208. 
5- رةآ،ل :61. 
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الا،وأنواأنأ،: ازاءب،وم
  . إذاأإ،واا: ورأاءإن

 ا ،  أن ، اي ا  م و د و عوا
  .ونوهاب

2- اا: 
  ر و إن،  أق  ي   ،ا وا  ا

وااموأ. أوطي،ووًًواب
وااءةاأي،راوتوباةوا .ِاثااو

واانن،.واَواََابوااع
  اا أ ل و واة،   م زأ ا  ال نوأن

51Fعارالم

1.  
أو،سزلاأو،اناإأدىإذاااو

فاحوامانو،رياو.  
3- صاآاا:  

 اص واآإن ال،    و ا ة  ا
،ا:  

• ل :﴿ْُَُ َّِإِنَْ َّاِاتَُُاُِ َّَََوً َّَِْ ِّاِاُُْاداُَآَِ َّاَ ُّ
َ
َأ

ِُنٌ﴾ ُَP52Fوٌّ

2
P ،ا ول م،    ": و ،وا  َ َّوا ْ ِّا

ُوامنP53F

3
P.  

• 14:"وT ُِَْاُِ َّاَُُ َّِإ،ِ َّاََْ َّَََوََْَْَِْ َّِاُََ14"وَإِنTP54F4
P14T.  

• 14:" وT ْُََْ
َ
ْُََُوْُَِَََأ َّوَاَنْَْ

َ
ْُُ

َ
ِْوَأ َّاَِإاُْََواُِَََ14T"P55F5

P. 

• و":ْتَِَْُءُوَْو
َ
ُِََِنَإْَٰَِمْُَْَٍوَِْُَْََقٌأ َّا َّِإْن

َ
ُُورْُُأ

 ُََْاِنِَْُُََََْُْََْُَ َّََُ َّا وَْََءَ ْُَْَاُِَُْو
َ
ْُُِَُْُُِَُْََْُأ

 ًِَ ْِْََ ْُَ ُ َّا َََ ََ ََ َّا ُُْَِإ ْَْا
َ
وا" وَأ ، ن ا ذ  د

، و   ون   ا وا ،واارا    ون

                                      
1-ا،اا،اا،اويا2008ص،د،وادار،185: م. 
2-،ةارة :208. 
3-،جا،انامص3ا، :17. 
4-آ،لرة :61. 
5-آ،رة :35. 
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املاداتإدهو، ":نادا
نإذاموأبانأادا"P56F1

P. 
•  و":ْُْُ َِ َ َّَْا ادُُْا ُُْََ ََمٌ ُُَنَ ِنَ ِّَ ُَِََ

ْ
ا ُُ َّَََ َِ َّا

ُَْَ"P57F2نَ 
P ّِاو،ناءم: وذدوP58F

3
P. 

اللهدوعوامءته.  
اا :اولدرا  

وإحأولءإ،عتأنواللهلاا
اناو،ارأو،تواةارو

 واد-ان -ان   ر إ ا   ،ا  اا
او،ارجةاو،وااعد،نا

اللهموأ،اأوواالةاوأنو،ةااواونو
رااواااأ،ةوو. 

  إذنتها؟
1- ات 

59Fقااااب،واأاإ:اب

4 ":و
وأ،وداوادع،روانواللهاللهلر

د"رانوردتاه1و":ابا"راوا،
  ..."وألااب:"47

ا : ن)39 - 37 -22: اد( ورداناتا ،ور
42(ا (ااتثو )46(قإاأنإ،نااارااور،

لاإإبأالن،باان
اللهار،اموأ،ادااف

ا  ار  أ ال وا ،ا اا   ل  اب
60(اF5(ل  :   ا  اان  وردت ب  ُُْََ :"إن َِُُلَِْا

                                      
1-ج،اناما،199: ص: 3ا. 
2-آ،ارة32. 
3-ج،اانا،ص2ا، :126 
4-اةا،يايابأما، :،اا،يما

ج1990: ا،ابدارا،ص2م، :369. 
5-دا،ااااعاار،ادارلات،اأ

17ا،1969ص،4: م. 
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 ُ َّ ٌّَََُوًْَْا ُّِُن
َ
أ َََوْُ َّٌْَََُوًْَْاُَْَن

َ
أ َََوْُ َّٌهْُََُوُَْَُّوَاْ

ُَْََْُنَ 
َ
61F"(وَأ

1 .(أنَ :" وِِُْ ْاََْَََةَ َّا ًُْَًَِ)"62Fإِنَّ

2.(  
،إوىارن ارإواللهلاأنأي

ساأناتن)63F3.(  
أولةاارماالاللهو:اة

طواطواوأدوأ،دااإ)64F4.(  
وا اوا ات ا  ،اا  و اة م  إذن

ااأرضوما.  
ةا :ااثإ،واواوا،د65F

5 .وردتو
وا وا ل  ان  اة  اد ة أظ ا ا 

66Fوانواق

6.  
 و ح :افأ  وات ،ا ا   ا  اة  

أأونناةاإا،تواولا .ة
أ،وناناتموتاوةا

67Fان

7.  
 ا  دو  اا د أ واي ،ا ر  ول

اوا،ا.  
68Fام

8 :م وام ،ا إ   و  الله  ال أ اي
،،و،اااإذا

اوإذ،ودوااأإاروإذا،د
الأ   أ ،ووا دا اون ن و ،و د ، ن

                                      
1  -آ،ةارة216. 
2  - آ،ءا103رة. 
3-ص،ادارلات،ا :4. 
4  -،وا،ااواواتا،وياا1973ص،75: م. 
5-ا،اا،اا :2004واوقا،مدة،. 
6- ا،اازاد،ادياجاجأ،واع1ص، :56. 
7-اومواتال،اأ–أدواتأفدرا

 .42: اتارو،ص
8  -ص،42: ا. 
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 ا،دأ،واللهانتااان
الهو،اواءناوأ:  

 - ذن،ةااراأأي،ودودواآنأا
اءوموP69F

1
P .ناوا،اانافااو

وصااان،نا،اواءو.  
د )Gipp:("لو  -   م أن وا أ ات، ن ا وة 

وإ،ددوأناو،انم،إا
"P70F

2
P.وأناو،اواأ،مرتأأي

 .إاا،رافاواقوان
ااوو،ووادئ" :ول -

 "P71Fن

3
P .وا   ، وا أ أو أن ن  ااف ا

واللها  
"P72Fوروأنانآنوا،ر":سأرلو  -

4
Pداو،

،اوامأو،ةعواللهاأن
أاااةا،اواوو.  

و  ال ه أن ء  أ أي ،رإ أ  ا را و 
وو،وانف،ذان َّةار
،وا،وا،اواادأنوو،تإفو،نم

ارواواهياااو،م
دوأماليا.  

لاةاابءو :رااأن
أردو،واللهلاةوإورهءامأ

و،ا73(اF5.(  

                                      
1-ARNOLD. SIR THOMAS W. THE CALIPHATE, 1924, Oxford at the clarendon press. 

p:198. 
2- GIBB H.A.R. MOHAMMEDANISM an historical survey, second edition, 1953, A 

GALAXY BOOK, New York. Oxford university press. P: 3. 
3- MACDONALD. DUNCAN B, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and 

constitutional Theory, New York, Charles Scribners Sons, 1903, p:67. 
4- ARNOLD. SIR THOMAS W. THE CALIPHATE, 1924, Oxford at the clarendon press. 

p:30. 
5  -ص،واللهلاةاا،ا68 -65: أ. 
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ان،اااااناالأمااو
،ا وأ أ ا و ر أ ون ، اة َرا ن و  الله

اهأ،اااأمانا
واافء.  

و،اللهلاأ،ارواامااأن
اة،إأااللهرباو،سا: "

،اوأأأ،نإ أناأاللهأا
وموا،ووووو

 أ  ء و ، و  ِّ وأرو ،د  ون ،ا
)"...74F

1.(  
،ااسااةاداه
وا د  اي ،  وارف اوا وا اوا وا ا

ادوإوانفا .أنداو
أنء،ااروااللهرا

  .امونوك،اقونت
مأغدن،امأط،اا
سوأ.  

2- اهى:  
اأنىناأأنواا)75F2( ل، :

 " ر ا وا ا   د  ا ان روا  ،ا أ
76F"(إقاداروافد

3(،اذو.  
قإاأوردمأناا)ت :

اسوا،وذ،أوردونإد،وحا)ه151
ا اد وردون ا ن ات د ا  إق ا إد ا

اأما،د .أاأنسا ا ذو
أبأا ":أورداهاد

                                      
1 -د،ب،وانااو،ا :110،2006وزارةراه،م

   :14وفا،ااواون،ص
2 -ا،ياءمأنااو،وو،ةاا

،وا،راتواا1983107: ص. م. 
3-وزن،ا،سرواوا،20: ص،ر: 6.  
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أنرلاللهاللهو ":االلهواأه
  ). )77F1ناورهابايأوردهاإق

الباوردتأدما78F

2 ":ا
ا :اللهوالله،ال

  .أنرلاللهاللهواابءا :بأل
اوردتأيازالب.  

ى اوات ن وا ،ا  ا  وردت ا اق  ه
ا و  د أوزدة ادات،  أواف ارات، وا ا 

ف.  
ادإونرواقإادإ

ورا    د أ إق ا   ا وأورد  روا 
ل79F

3 .  
واوردتد،وأورداري 

وردأن،أاوءااو،ااصاه
واي ، وا داود، أ ون ،أ م   .ق  ءت اص وه

اوردتاقا)80F4.(  
   ا ه  وإذا   ورد  ى ،ا م   ج

و ،ا در   ا را را أ   ،ا ا
إنأ .ما،وأناوردتقةإاة

 ذت رادرو اة  و  و د، ا اد)81F5( ذت  ،
أروان.  

                                      
1-ما،اةا،يايابأ :،اا،يما

ج1990: ا،ابدارا،ص2م، :369. 
2- ال، ب م،  ا أ : ،ا ،و ا رة، 1989،وقادار م،

 . :80وت،ص
3-ا،اةا،يايابأم :ج،يما2ص، :369. 
4  -ص،ادارلات،ا :5 
5  -،افبأ،أذرير: از-ا،زرض1997: ردار،م

جا،وا1ص، :308 
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اواء أو،أوأا أهاصحاوحدا 
ورةوأولام82(اF1.(  

3- راور: 
  ):)83F2ارأاهاإثأم

  ولن: ا 
 اد: ا 
 اا :االأم 

 قإاو،نواه لأن وروا
  .وواة

ذ ر،  اره  ا أره و  الله  ال أن ه اوا
رة اد ط زاد ا  و ن، ة  ة  ن راي

ا    ن ،ا  ان  اتاا و ان، ن
ااوواللهلاااموإ،ق84واF

3.  
،وررأإنوانياءمأأيا واا

مأولروةرتدارتوااإوالله
روة)85F4.(  

روواإو،ةواوانىك86(وF5.(  
 و واة، و   ن رن  أرى  ال ا  أر وأ

ارنووأأواللهنىوأدد.  
4- ا ):P87F

6
P(  

  و 52ك   ه وأ 47 ن ، ف أإ 
داو،دااراانى،دا .ء

أو :  
88Fلاإق

1 : انواللهاللهلرووادع،رو
طواطو،اوأدوأ،ودا:  

                                      
1  -ص،ادارلات،ا :5 
2-ص،ا :8. 
3-ص،ادارلات،ا :5. 
4  -ص،مأردأول،ياءم10: أ 
5  -وانااو،ا12: ص. أ. 
6  -ص،ةااوايااا،الله :41- 47. 
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نوانان،واللهابا،ااالله
و،،و،بو...ااد)P89F2

P.( 

                                                                                                                    
1-ج،اةا،ما2ص، :369. 
2-ا":2-سادونةواأإ.  
اون -3 َ ون و ، ن ،ر   )أ ن (أي وا وف

  .ان
4-  نرفنوانواوفيو،و. 
5- رثارج(وا ( نروووفي. 
6-  نرةنوانواوفيوو. 
7-  نرنوانواوفيوو. 
8- نرراو نوانواوفيوو. 
9-   و ن ر  ف  نوو وا وف  ي  و و

 .ان
10 -  نراواوفيوونان. 
11 -  و نرنوسانواوفيوو. 
12 -  إوَُننان)ا (أاءوفهأنوأ،و

دو. 
13 - داأوناناوه(وإنادوا (،أإو،

  .ونوأأنإودنان،و أووان،أ
14 - او،و. 
15 - ةوااللهذسوإنادوناناوإن،أد. 
16 -  واندوإونة. 
17 - اللهلدون،ةواناإوإنلواء. 
18 - تزوإن. 
 .وإنانُلدءالله  - 19
20 -دولو،وكوا،وايأناناوإن

. 
21 - داوإ)د (إو أ،لاوإننان

و،إم. 
22 - أوإ،مواوآ،او أ،ووإنه

  .وآواه،ناللهوما،وفولأ
23 - إوا،ءدهنإواللهوإ،والله.  
24 -نرادانانداوإن.  



ذخائر

41
 

اا :الاات  
أو،وواادناااهاتاهاذن

 ناد؟؟
 
  

                                                                                                                    
25 - فدأوإنوأ،او،دنودد،ناو إأ،

) (إوا. 
26 - 30 إ- ( ووةورثاورادفذدوس.  
31 - فددإوواو إأ.  
32 - وإن.  
33 -  و،فد،اإوإندونان.  
34 - اوإن.  
35 - دوإن.  
36 - واللهذنإأجوإ.  
  .اأ،إوإناللهأوإرح،وإ،و - ب36
37 -وداو وإن،ناإرباو أن،اهإن

دونواواا،  
  .نامإاؤ،و وإ-)ب(37
38 -نرادانانداوإن.  
39 -امبوإناه.  
40 -آورراوإن.  
41 -رإوإذنأ.  
42 - إوننأثاهأدهفراووإ،واللهإدهن

اللهوإن،واللهو أاههأ.  
43 -روإو.  
44 -بداوإن.  
45 -وإادوإذا و،وإذإادذا

،نإاارب.  
  .سايأ-)ب(45
46 -دوإن ،وأا،وساااهأا . إوان

دون،و إإاللهو أناهقهأ.  
،وإناللهأو  إآوآ،وإجإوألاابدونإ  - 47

واللهاللهلرو،وار." 
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  ولما :اان)د1 - 1225 -20و50و(  
ار   ا   اة  وا  ا أ م

  ت ،ا اا  ا اا ا وأ اس" م، دون أ"،
،واللهءيانادأأااو

 ادون،رااةولةاهو،اأواأإ
واااتسأإ،ما.  

ادوأنإ "ددأ "انو،اا
،ووات .ناان"وذار" (أوو)ا،"أ

ا) " ا ن (  اد ،)1 - 12 .(ءا  د ا و و
  دو  إذ ، ا ار  وا  ا اف  د

طااااانو،دا90أF

1.  
ناأااأن :إأو،ناء

طاء .واتودتقو. ال،أو،أوه
اةووةاةوماان،او .

وءوااأياط91F

2 .لنااو
الله ":واآواواوان،واءووا

  .92F3"ااإموق
أان    ة ا ا و :  ال م واء ن

وا .ا  ون  ، وا ود رج ا ن ا وان
ااةداجواودرج،اع .  

وا ا   ،ا اب دا ا ا  أ  وا
هابدانافو،اهم أةا

 و ،اا  وإ ،و ،و ،و ،د اف ر وا ء
اا. 

 
 

                                      
1- و اا  ا وا م ري،  أ–صا  ر درا

25 -24: ص. ا. 
2  -ص،وانااو،ا :46. 
3-،لرة :72. 
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 اما :با .د)1331و48و.( 

تنو،ةاواودا،اااادأنا
وا،ارتاد :و،وادو،أيواا

اواار.  
ل،ونا":انااهإ

ا "93F1ةا أوه اأ، ا   وإك ، ا أرت و ،
ا.  

داامدرةاو،مب .درةا
اءاتإااو،واللهاصذنإ،بنا
،ونمإو،اوفاولا

دود ووا،ووداروا،وني
دأو،وأوو،رروا

نالا)94F2.( 
ا،وار،وإاء). 48و31و)13د :اا

ةانو،نواوانوادوااو،نا. 
،ارهواإااةاارقااأإن

،ااماموالراةدةو:  
اقأأ  

إذاأنوناو،رأندرإ
هلوررأج :ا ...ا...حااو،

95Fرهون 

3 .  
اأو،ااءااتأناو

هََإَِْا: "،ااورةاللهايل 

                                      
1-ء،ةارة :256. 
2-وا،اياداور،اللهزي1416- 1996،دادار،م 

 .30 -22: ص
3 -اأ-اللهلاات،اانهو–ددرا

-ا،وص1996ا،ةااا،8: م 
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 ِّ
َ
ْاَِُْ ُّاَن َّَ َّَِ ِّاِ"96F1و، " :َْ

َ
َ

َ
ًِَْُأ ُّُِرْض

َ
ِْََََ ُّَرَءَْََو

ُُَاِِْُنَ  َّََس َّاُهِْُ"97F2 .  
،ااناءااهنإذنواواادون

واللهلااو،نااللهأراد
اهدل.  

 امق: اا .د11 -3(ا15،12و( 
 ق ه  اد، ه ااء ل ا ن واوا ا 

اللهذ و ،  و إذا ان أء أ اح إق ل و ا ،اوا
ل  ااء : "  اءا وإ    اق وا أ إذا 

أوزارب98"اF3.لاءانتواءاأوناواىأ. 
،ءا اة وأ أواد، ان ن اء ارن  ا وء  أ  

  .واواةناتافا،واةار
تد،دااوأووأوأنلودو 

ب   .  أورأي ،    م أن    أو 
  .او،وواودرءاااو

اأن :23- 42 .إدهنإ،فأياللهورالله
ل،و": ْُِِْ

َ
ْِو

ُ
ُلَوَأ َّااُِ

َ
َوَأ َّااُِ

َ
َِآُَاأ َّاَ ُّ

َ
،وَ"99F4أ

:" َْَ َُْَِ ِِَُوَر ِ َّا َِإ دُُا إِذَا ِِُْنَ ْا ْَلَ َنَ َ َّِإ،َْَ
َ
وَأ َْِَ ُُَا ن

َ
أ ْُ

ُِُْنَ  ْاُُَِ
ٰ
َو

ُ
  .100F5"وَأ

وا ا     ،اا ا  دا ا ا 
رو اة اف ر وا ة ر  واواون، ءواو،

اللهأرادرووإرضفأو .،ااو
واللهلاإافناعلعاإ

االلهأيالوا. 
 
  

                                      
1-ء،ةارة :256. 
2-،رة :99. 
3-أرة4. 
4-،ءارة :59. 
5-،آ،رارة51. 
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 ااما :ةءو. )و2ا،46( 
  ام ءا ا ، ا  ت واي ،اا ا دا

أو  م إ  :ق   :م أ  64،وردت  اان  ة
و وه ن ذ : وع اP101F

1
Pا ،P102F

2
P،ء P103Fأع

3
Pا ،P104F

4
Pا ا ،P105F

5
P،

P106Fان

6
Pا،P107F

7
Pم،P108F

8
P. 

• اP109F

9
P: 

ا  و و د ت  ون  ون اد   
ا،اااااارادوان

واادةزإديااوا،رواواوااةا. 

• ال: 
ةوااسأم،انأأوماسأ

ا،ىواردرووأوأو ،
أوإدوا،وأودونىا

واناءاأوبنأنان"ا .ره
ا  ."ر  ا اة، اة إ ء وة   اة وة

  ا  وط "ةا" ل ِَ  ْُُهِ  ﴿إِنَّ :، َّ
ُ
ً  أ َّ

ُ
َ وَ  وَاَِةً  أ

َ
ْُ  أ ُّَر 

ُُْَ(P110F10ونِ 
P) . :2( .يانوأاةواأاان)أ

  ).اوأدة
ن  اي   ،و ار  ا ن وا وا إن

 أو،داأزرأووازرواP111F

11
Pل، ":ئا

"P112F1رن
P. 

                                      
1-و : اأاياه. 
2-ل،انو" : نسااو) "،23ا( 
3- :أأيواللهال،ءعأ. 
4-واللهل،انء: " وآوإأ)"،ف23ا(د،. 
5- يااانول،":ناإأإن")ا،120.( 
6-ل،نانو:"دواأ")،45(. 
7-ل،انو :ن. 
8-نأمأي،نأهل،منو. 
9-اص: أ،واناا70: و. 

10-آ،ءرة92. 
11-اص: أ،واناا71: و. 
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رآ وف ه، إ ووزه ا   رآ ا ا إن
،هإا: "وزروازرةرى أو"P113F2

P.  
 وأن ،ا  واة، أ ا ا إ    ام ا

ونق،اادأداواأن،
 و ا    وا ، رو دة    ،ا دا ان ح

 .وامنأاده
 اما :،قان)د14: ا،21،25،33،40(  

دو در  ا  ادئ  ن ر   ا، ر در إذا
  .الاللهو،أنعاةنأر 

 ،و  وا در    ،و اان ق  
قةا :ا–ةا–د -واةوالا -

ا(  -اودادا-واوا-اأي
 114)(واF

3(تر ة أ ،و ا   ا را و ،
ا را  ا ا ا  اان  ادج أ  ا و 

ااتوات،واادا،لا،واااودة
دوناونوا،وا،وا،اة115F

4.  
دا  ض ن  و  الله  ال ف  ل ا 

و... 
وا   اد ن واون ا اف وا ادل، وام ،

ونا.  
أ   إن وا ،ا د  وردت ا ا ات ه  

 د،   إ  اي ا ا  أ  ،و و أو ن
 وا رض رة  أ  وات  وض ،  

وأ.  

                                                                                                                    
1-،رارة :21. 
2-،رة :18. 
 .28 - 99: أا،واانوا،ص-  3
4-واللهلاات–ص،د8: درا. 
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الخاتمة
تالية: نتائج ال نخلص إلى ال

إن السلم هو ضرورة كونية تهم إرساء معالم الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار النفسي والروحي  	•
والوطني وحتى الدولي، في حياة الأفراد من أجل استمرار حياتهم، وقد نصت عليه آيات كثيرة.

إن وثيقة المدينة أطلق عليها عدة مسميات من بينها: الوثيقة، الدستور، الكتاب، الصحيفة،  	•
المعاهدة، النظام. بالإضافة إلى ورودها في عدة كتب، وبأسانيد مختلفة، تدل على صحتها، وأن محتواها 
لا يتعارض مع النصوص النقلية والاستدلالات العقلية، وخاصة أن واضعها لا ينطق عن الهوى، بل قوله 

قول حكيم ورزين وثابت.
ينو” بأن محمدا صلى  اعتراف بعض المستشرقين مثل:”جيب”، “ماكدونالد”، “توماس أرلوند”، “نال 	•
الله عليه وسلم، كان رجل دين ودولة، وذلك من خلال إقامته لمعالم الدولة المدنية، لها قوانين خاصة بها 
ونظم دستورية هامة، يخضع لها كل من ينتمي إلى موطنها، رغم اختلاف الدين والجنس والعرق واللغة...

تضمن وثيقة المدينة لمقومات خاصة بتحقيق السلم، كمقوم حق المواطنة، )بنود -1 12 و-20 25  	•
بنود )-3 11 و15،12(،  و50(، ومقوم استتباب الأمن، بنود )13و31 و48(، ومقوم التحلي بالأخلاق، ال

بنود: 14، 21، 25، 33، 40(. بندان 2 و46(، ومقوم ضمان الحقوق، )ال ومقوم وحدة الانتماء، )ال
يتضح من بنود الوثيقة التي ذكرنا، أنه بالتزام هذه المقومات بين جميع أفراد الدولة، بعيدا عن  	•
الفرقة والصراع والتنازع والثأر والانتقام، فإنه بلا شك سيتحقق السلم، ويسود التعايش الاجتماعي، 

والتكافل والتعاون بين كل شخصيات هذه الدولة.
وأخيرا فإنه يمكن اعتبار هذه الوثيقة مرجعا أساسيا لقيام الدولة بمفهومها الحداثي، لكون بنودها  	•
ية، إن لم نقل بأنها تعتبر أول دستور قانوني  ية الحال تضمنت كل ما تتضمنه المواثيق والمعاهدات الدول
وضع في التاريخ على يد سيد الخلق وأشرفهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذا ندعو كل حكام 
العالم الالتزام بما جاء فيها من قوانين وتوجيهات تخدم الصالح العام والخاص على حد سواء لتحقيق 

السلم الاجتماعي المدني، والدولي معا.



 

 
ـــا  

•  ال، ب ،ا أ م ا :،ا ،و ا رة، 
 .م،داراوق،وت1989

• ،اازاد،ادياجاأاوا. 

• ا و م  وا ت ا ل ،ا  أ- درا
وراتاأدواتأ .ا،و1996ااا،م

 .اة
اان • اظ دات ،اا  ن  ،ادار ا- داوودي، ،اارا

اا .م2009: ا . 

• واللهلاةاا،أا. 
• ،اةا،يابأمايا :ما

ا،اا،ي :1990بدارا،ما. 

• ،اتا،اءاثاادار،اا. 

• و ،و و  اة،   ا ا ء، أم اي
،راتوااناا،وم1983ا. 

• اويااا،ا،ا2008ادودار،م. 

• ،اسا،ديأوزا :،اا،ااثا
وت2005: ازواواا،م. 

ا •  اي اد و ر زي،  الله  و ا ،1416- 
1996دادار،م. 
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ملخص
إن المتتبع اليوم في مشكلة العالم المعاصر هي مشكلة نوع الدولة، ونوع علاقاتها بالناس على إقليمها، 
ومدى تمتعهم بحقوقهم وحياتهم، والمتأمل في الوثيقة النبوية يجد أنها تمثل الاصل الديني للتجربة 
الحضارية1 في بناء الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية. ومن تم يفرض هذا المقال الوقوف على الصورة 
المثالية الأنموذجية المعبرة عن الحكمة الربانية في بناء الانسان والمجتمع وهندسة الدولة، وذلك من 

خلال دراستنا للوثيقة بالوقوف على مقاصد المشروع الحضاري التي نصت عليه.

Abstract:
The need of civilizations to the Prophet’s biography, the city document model.
The current observer in the problem of the contemporary world is the problem 
of the type of state, the type of its relations with the people on its territory, 
the extent to which they enjoy their rights and their lives, and the contem-
plator in the prophetic document finds that it represents the religious origin 
of the civilizational experiment in building the civil state with Islamic refer-
ence. It is necessary for this article to stand on the exemplary ideal picture 
of the divine wisdom in the building of man and society and the engineering 
of the state, through our study of the document to stand on the purposes of 
the civilizational project that it stipulated.

مقدمة
إن إشكاليةالحضاراتاليوم هي مشكلة تحديث الدولة، ونوع علاقاتها بالناس على إقليمها، ومدى تمتعهم 
بحقوقهم وحياتهم، والمتأمل في الوثيقة النبوية يجد أنها تمثل الاصل الديني للتجربة الحضارية في بناء 
الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية. ومن تم يفرض هذا المقال الوقوف على الصورة المثالية الأنموذجية 
المعبرة عن الحكمة الربانية في بناء الانسان والمجتمع وهندسة الدولة، وذلك من خلال دراستنا للوثيقة 
بالوقوف على مقاصد المشروع الحضاري التي نصت عليه وهي كالاتي، أولا: المقاصد الأخلاقية للحوار بين 
الأديان من خلال وثيقة المدينة. ثانيا: مقصد حرية الاعتقاد، ثالثا: مقصد حق الحياة لجميع مواطني الدولة، 

رابعا: مقصد حق المساواة، خامسا: مقصد حق الأمن، سادسا: معالجة إشكالية الاعتداء على المجتمع. 



 

أو :ا اولندنارذأ:  
  اناارأوااع؟_ 1

اموا ا أ   را ا  ا ا أ ا ل 
لو،أوإ،سا،

دا12(ذ17و(الاحدةوواانو، :
  :ااءن: واابذ .اناأواب؟

أنانابأاأو: الول 
 أ ذ وا اء، ر إ ال ا و ،ذأو واأن و

118وF

1رواللهبااو،)والله (دذ :  
1- ) : ِ َّاِِَِْُِُ

َ
َْاْُِوَأ

َ
ِواُِََوًََِوًَِواُِا(P119F2

P. 
2- ) :ََُ َّوَاًْَُوه ُّُَ

َ
َوْُَْَًْَْلِْَْََوًِ

َ
ََْُْاًأ ِّَُواُِْَ َّِإ ِّُ

 ٌِَٍءْ َP

(
P5TP120F

3. 
3- اللهرةأ :لواللهاللهلرأن) :ووت

قاتث(P121F4
Pا، :باناإن. 

ا : ال إ   اء،  واب ،ا  ان  أ إن
رانالو،إدب122F

5اراذو،123F

6
124Fوابف

7ءاو.  

                                      
إنإ 1-   اء رات ان اا ذ را أ  وان اب ) : ويا  (

،و)4/84(م، و)1/4.3(،واا)3/347(،اب)148(،واادارر )2/282(
 و)2/392(اوي اج''،  '')7/191( ، ''ا واح 1/367(.'' وا( اع و ، '')3/28(،

او1/216('' وا(اوا،.)11(ازياو،'')2/149(، ''مواحوا '')111 .(  
2  )41: ا  .(  
3 )39:ا  .(  
4  ّِَْَْوَا ِَْوَا ّِَ َّوَا ُدَاوُد

َ
وَأ ُ وَأج ِْََ الله  ِ َّا َ َْَُة أ َ.ا :

اال،أا)ـ911: ا(،ا :ادار-وتبا،216ءا،1ص، :
590.  

5   :دانا ، ا   ر  م،  )264-263(ام ،1416،ه
1996،م)41ص(  

6ار: و؛ آب119(ا(  
  )92-74(اا :ابف-7

ذخائر
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  ار ا 125وF

1ل     ذ :ء   ا 
و ،   :،ا اق  اس  أ  اد ع  م أن

اللهوعاءنسااهإنذ،واذ
   الله ن و ، )و  الله   ( ل ) :ِ ْَ َََ َ ُّَر وَْََءَ

 ُُَ َّََس َّا ِْُَْهُ
َ
َ

َ
ًِَْُأ ُّُِرْض

َ
ْ َنِِْُ (  :،ول126F2)ا َّ

َ
ََْَٌِَأ َّََ

ِِَْُُْنَ . ُُَاِِْُنَ 
َ
ْأ َّََًَآِء َّاَِْِْََْل ّِَُ

ْ
ََْ127)إِنF3،اللهءإذن

هإرأواإو،ذو،الا
م ذة ) ِّٱِ أاال َ(128F4إَِْاهَ  ،أيا

هولأناذو،م :لاأناررأن
129Fأاا، :لااللهوم

5 .ن :إذن
والله) :واواللهإاأنواساأأنتأ

الله  و  اوأ د  ا ذ ا أ. (130F6ذا اد  
اا  ا ا  ا  ن م    اس  ان ذ

أوواللهلاا واللهذ 
ا ن  ) : ا) اءاذا   أ   و  ل

ااأاداوإاكأ :نمدنأن
إإذاواللهثاادعاار) :ب

وقا(131F7 .و :)حا(132F8.ن :اللهلرل

                                      
1رناابهذ2/221(و. (  

2 :99.  
3اء3،4ا.  

4ة256ا.  
5ا)1/211(  
6 ِِِَِٌِْَُوُَْ

َ
رر: ا(،ار(اآنا،رَوَىأ

اااءا)ـ1354: ا(،ا :اا
  .، :238ص، :2اء :242با. م :1990ا،اب

7ورواه،وأنافب،ناةريارواه
الب،ن-والله-) :وقاب .(ج1ا135ص،

 .54-53ص2حاويج

 َََجأ8
ُ
أ ِ

َ
أ ِِَ ْِ ِِ َّا ِ ن،  ،ا :    ان  أ

اأ،ااديِْوَْُا)ـ458: ا(،دأجوورا :ارا
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و  الله  ) :الله   ا  الله  ن  (133F1 .أن  وا
نياالااإرةإوادسا

أ الله    اب  ا ا ن ) :ا  ا .(إاه وإ
ذا،لادوااصواع

ذنو،لالله:  
 ا   و  الله  ال إن و  و  

ل الله؟   ذ ي ا أ  و رء و) :اللهن 
اسالم،وإراأ) االله

   وا اوف و  الله ) :تلإ(P134F2
P ،وز أن 

ذ ذن،ارأآءواللهءداأنإ
اأء) :انواللهلر :ارأرأ

واللهلوا) :ء  (ل) :نإااللهإن
ووا(P135F3

P.  
اااإالحُو :ءإالااللهإذا

اب؟الاسادا) :ِِَ
َ
ِإُادْع

 َْَِُَْ
َ
َُَأ َّَر ُَْإِنَّ

َ
َِِأ َّِْُِْدََوِَََْاِ

َ
ِَْ ْوَاِَْِْِَ ِَّر َْَ َّََُوِِِ

 َِَُْ ْِُَْ
َ
َِِ . أ َّِٌْََُ

َ
ْُْََْنِ

َ
َو ِِ ْُْِُَِْِِاُِََْُْََْ136)وَإِنF4ه،

ساإاللهرغإرا) َََْا ِ
َ
ِَْ ْوَا ِَْِْِ ِ (الإذا

مأ   ، ر اذ ،ا     ااء ا ،ر ر إغ
واء ا ) :ِمإد ْُْِُ َ ِْِِ ُِََا ْُْََ وا). وَإِنْ

لاأنحى،اقالااسااهناللهء
اإذااللهنااءانوإ،مهبأا

                                                                                                                    
 ا  ،دأ و    :أف ي اارا  اوي، أر–

ا ،ا : ي اارا  ون ض زوا ا  ،ا :،و
1423ـ- 2003ب. م36: اءا،تواسا :7ص، :250.  

1ا : )13/49(  
2را ) :13 /53(  
3اأ "د6/25" (ا (دهوإ،ه،آلاا

ا ،ض: اا ا روا ا إدارة ،ا : ـ1422ا-2001م .اا ا،: اب
ء1: ا:188: ص.  

4ارة ) :125،126 .(  
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ارروواللهاللهلركو،ذاأ
ارا و إ ا  ذى  وأ  ان إ ان  
ذاواللهاللهلردةادارنو،

و- ذعاوا–وا ا
ءانرنايااداوااو

وهذو،رىةانو،) :
ااهإ (،اةأةا،نددولةالنو

اوماو،اللهق،ررإراوإ،ماو
137Fأوااشوه

1 .أأرودابأأذو
:  

ذواعاناللهإذالاون: اول 
اأةرر) :اواراادع (أنا

  .)وَإِنُِََْُْََْا) : ِِْُْِُَِْِِل
ا ا : ف ا ا دالله     وا ،د  ان 

و):ددون.(  
اض: اوالوااعا .واللهاو :

اعوا،دونا.  
اا ا :  ذ وا ،و ان  اا د د) :  و

هأرناانواءوالانوااللها
  . 138F2)ااأواوواا

اتذو):ْواُَْَََوْُَُِَُَِ َّاِّاِِَِْاُِََو
ِَُْ ْا ِّِُََّا ْُُَْوَاِْ  إِنَّ

َ
ُْَْأ ِّُُِْ

َ
وَاْُُُْِَُْَْُُُْوَأ ُّَ

َ
ُَْأ

 ْُُُْَْُُََنِَِِْُُِَُ َّَِامََْاِِَْ ْاَِْُُِَُََوِْَْاَِاءَََِََ
 َِِَْا.رراللهناان.َنُََوٌَْِَنُَ َّَْُُِََواْََْاِنِَِ َّِُ ّِا

ن ِِ َّا ََ َّِإ ْُَ(139F3وَانَ م،  اب ع ت ه ر  ى وا ،
،اووانادأان،عامبااأنر

أنا :إذااودار،ذأ،وإأاحإ

                                      
1ار)2/186189و  .(  
2)،ءارة:75.(  
3 )،ةارة:193،190(  
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ره ا اع  إ ،د   ذ  ا اع أو  واا 
و،واارنوباعاوونا

 وانحالوا،حنو،دهواوان
دام د ب  ه داره، وا  ا ن و ،ار وا

  .ااع
 :إأبوامواباألاسامر

 ا) ا  (إاه ا ن ا اب م  وا اب  و ،
اللهل،ذأوأو أردةاهاء،ا داادي

ذ،اوذالله ) :ن
،وأناونابا(اللهاالله

اللهءإداوإ،أادابا، .ن
 : الله و) :ل    ان (140F1ا ول ،) : وا

  ( و( ول  141)واF2اب ، :  وق  ام
هذذنو :نوإن)اوانااو

ااابباد142F3،)اللهانان
ب  واد د ان وا  م ر ا ا ذا ا 

 .أنوردتا :أتوذاول
) َِَُْ ْا ُّِُَ َّا ْُَُِَُَِوُَْََواإِنَّ َّاِ َّاِِَِاُِََو .ْُُُْِَُْَْُُُْوَا

 
َ
أ ُْَ ْِ ْُُِْ

َ
اِْَْ وَأ َِ ُّَ

َ
أ ُَْِْوَا ْُُَْ(143F4 .ل  ث وا  

ا ا وأ ا :   ء ) :اُَ
ْ
ََو ْُُَ

ْ
َ نْ

َ
أ ُِُونَ َِَآ ُِََونَ

رْ 
ُ
اِَْِْأ

َ
ِإوا َرُدُّ َّُْُَْَْُوُُَْُَِْ

َ
اأ ُّُََوََ َّاْُْ

َ
ِإاُْَُوْُُِَْَْ

َ
ْنِََِاُِ

 ًِُ ً
َ
ْُ ْِْََ ْُ

َ
 َْََ ْُِ

َ
ْو

ُ
وَأ ْُُُْِَ ُْَ ْُُُْ144)وَاF5.د   ى  وه

أ ااوان  :ن اوا وأا م أوا ن م   ه
نا أرواح  اى  و    و ا    ن ان،

                                      
1،ارة36  
2ءارة89  

3ارة،36  
4،ةارة ):190،191(  
5ءارة91  

ذخائر
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ا د  و وا ا145وأF

1، و أى وآت  ه   
اارةا.  

ا ا ت ه أم ل  و  ن ا ا  و وااء ااء
اللهلا) :واو(، واأ وا ا واا واوأا
اللهلء ) :الله(146F2مباأناو،

او،وإوباهبااوابهتذااوبأ
ادءامباأنءنماأبوأورات

أناللمأنومعاأدو
والله،ذنونانتاوةايانابا

واعءوااع147F3)ادااأااا: ( ل 
): ْُو ُّََن

َ
دَِرْُِأ ِّُُِْُْ

َ
َوِ ِّاِْُُِَُْ

َ
َِ َّاِَُ َّاُُَْَ

َ
اُِْَُو

 ُْ ْا ُّِُ َ َّا إِنَّ ْِْ
َ
ِنَ إِِ .ْُِرَِد  ِّ ُُَْ

َ
وَأ ِ ِّا ِ ْُُََ َِ َّا ِَ ُ َّا ُُَْَ َ َّِإ

ُِنَ  َّاُُَِ
َ
ْو

ُ
َْُ َّَََََوْُْ َّََن

َ
ُَواََإَِْاْُِأ

َ
َ148)وF4اللهنذا،
 وءداااو،يوإن "دأن

  .إنانانوابوااع؟: ،ل"فاان
 :ذأاولد:  

ىنراأواهأن،ااااا
 اري اء ل دا د   و  الله  ا  اي

ااة.  
ر اذدل25(و ( اد"دوأن،ناأف

وأإ،وأإوأا،دنودد"149F5.  
"149F5.  

،د    إذ اد،  ت    ا وم
 ر و ا م دو ،ن ا  ن ، ،

اواوإ.  

                                      
1ازيا) "10-218(وا،) :5/306(  

2ءارة:90   
3ةارة208  
4نارة) :8،9(  
5دا،ب،وانااو،ا110أةاذو،1426ص،ـ :44. 
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 و " :ل أن رد   و ا   ا  الله 
أنااارةا (ون150F1 ."واإإناللهان

دوناواض،نو"151F2اوا،
وأ،مءهوأنطااةارأنواا

  .انووا
وةو،ناةاناءاأ

لا أاال"152F3إاها" :ما أي،ا
  .م

أااارانهولوااذم
ءهولناللهرس ":ررأن

 ل  :ف الله  ا ل ،ر ون ان، ان  ن ان
الله: ول،ااإأذ153F

4،ناماةهو،
أوذيأو،ملااأاااإمناأنرا
راةاتادناضور،إءا

ذ ا اأ ا   أا وا  أإ ،اا 154F

5 " إاه
155"اF6.  

 :اول،وااةا:  
ارةاو،وارةيارثاإاوذ

،ااواووانءااةا
درء،تةتايارثناو

اوا.  
 را ات ه و  ،ا ا ا   ا 

،اموراااذو،وااةا
راذدل21(و(،و،داأنتوا،"وأن

                                      
1،ارة :8  
  . 41: ص. ادواوا :ازان  2
3،ةارة :256 .  
4جا،211ص1ا.  
5) : رناا(2/221.  
6،ةارة :256 .  
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د،إأنوال،وأنان،وا
مإ"156F1.  

ونةإ،أواأوادو
لإذوازوإااام .ااآناأو

 :"آدم157"وF2اللهلرأو،اد،
،أوذنأاء،واادأااوالله

والله "آذامو،ذ158"ىF3.  
اال،ةاو،قاهاللهرؤأو "

ىا-اأأي–أوذاعأعأوأضأوءو
ذإمدوذواللهروذاللهذااو

ل  ج :"م أن  و و د إ اب أ وء ا  ن  إن
اللهروذاللهذ،ذدونتوحوااع

نوالإذ159"دونF4يااىاا،
و ا  و  ن  ، ن ا   : ام

 إن أ ن أن ز ذ  ا  ن ،ا  ا ن ذا اة،  
عاأ .  

ااو :ادافاوذ،ةااإن
،اندناوإاارإااارإ

اااارإداهوو .  
اامتداهح

ماام؟واونوانناا :م
أم اا؟   و وان؟ ن ن ام ا ل   أن

مااةااواللهاأاا
اأماناىو،ماف

 .آ؟
  

                                      
 .43: أا،واانوا،ص1

2،اء،رة :7 .  
3،ا"ا1/473(ا.(  

4اا ".وق3/14"(ا.(  
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 را :ذأاول،واةا:  
و ل  دن ارن و اي ا  ا ا  
ااألاااو،دو،ا

ا ا  أت ،ا  ة د ذ  دل و اواة، وأ 
41_40_35_34_19_18_14(ا (ا" .ناوأنءدل

اأو " ،"160F1الله نارأو "،162F3"ندأو "،161F2"ن
آور"163F4.  

ان  ء  اواة أ أو اواة   و" :   اوا
  ه ا  اوح  اا  و وات ق اد

لرو،ا164"اF5.  
،ا  أرن   ر اا  م ن ، م  أ

ررةو،ااهعواة165واF

6.  
دذوذاآناأو،تواقاادواةإم

اأنو،ةص،أرأااوردتااواة
ل ":توأباللهلأآواءأوتأوادع

وإ   الله و   أ و أ  ور ر الله  ل
ا"166F7.  

 أ أناااواواةوردت 167F

8 . أ
  .ازاةةإالواواة

                                      
1ر19(ا (اد.  
2ر34(ا (اد.  

3ر35(ا (اد.  
4ر40(ا (اد.  
5 ا" :وي وت اا  ا وا اا دارا"ر اة، ،

،349(،1972ا.(  
6ا" :مامدئ) "822.(  
7،رىارة :15  

ُِْا" )9: (اات: ال8
َ
ُِْاْَْِَُَْَلِوَأ

َ
َ َنِِُْ

ْ
ا ُّِُَ َّا ذ،) :282( "ْُَِواة"إِنَّ

َدَةِ  َّِُمَْ
َ
ِوَأ َّاَْِُَْ

َ
  ".أ

ذخائر
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ورتواللهاااهأنذ
)ل(و) اا ( اواة أ أن ام ان ء  وى ات،  أ

رأأر:  
ومأواةوا،ءامأواةوا،نامأواةااواةوا،وا

اء168وF

1.  
 : :اولأذ.  

واادأادراااا
راذ47(دل (اد) :الوأوا،اأودونبا

وأإ،آوآج(و،) :اازم
 اذ و ان   اص ات إ أو اأو ص أ

169Fاءاتواتادان 

2.آو :أي
ماأنااو،ناءراهو،اءاأي170F

3،
دونهأأوأاءأوأواأوان

 أوعأورمياااع.  
 أ) :ل و  اس   رض  أود    و

ساأ(171F4.  
ىا،اءواناةوأداةاآناوى

ا.  
وأواللهأواللهاللهلرذ

: اا،ل: ا" يأم؟: " اام،ل: ا" أيمأم: " اداعوول 
ا،ندءوأاام، ":ل. اا :ا" يأم"

Pاا،اا،اا: " ا،ل: ا" ا،ا،؟

"
172F

5
P.  

اءاأيهوأداواللهار
أن،ذة،وأتاردنم

  .اصااواوان
                                      

1وت وي " :ا439(:ص:.ا .(  
2ر: ا أ   الله ان: "أا م ا" ا ادار  ،م1983،
)17/238.(  
  ).421" (اا " :وتوي 3
4ةارة32.  
5م " :وياح8/184" (ا(وا،) :2/120(وا، " : ىاتا) "2/184.(  
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و،ذو،اءأرموأ
و،اوادةظااأدامنإ

اللهل،) : ىأوزروزارةر173)وF1 .  
د :اال،ااءإ.  

رااتأو،ازموااا
،اء: )نداأوواأوإأودنانإن

اونوأوأن،ن174)اF2،ااماءاوا،
و  ،ا م أو و ام  اوج  ا  هن   إ

واأووافاباوفاإإديا
اواطوماوفاإدي،ا175F

3.  
176Fمووءارةإوجذاتة

4.  
 ة ا و  و م ورا  أ    

دواأي.  
177Fارأاا،دأاـــوـــوواءهااة

5.  
177Fاة

5.  
   أداء  واا م ان اوا إذا اة ل  اء أ و

178Fقووااءاإمأوا

6.  
 ننواادلد وىفوإنؤواال

و،اءاوىوأنلأن
179F

180Fمأنمأنرن، :ولاء7

8.  

اللهإأرإذ،ارجاجاللهرااو
ااواإةارذا،ااعاااللهرس

                                      
1مرة124.  
2ر13اد.  

3دةدرا: "ا619/  1/618" ا  
4ا28(أ(  

5د .انزاع :ناونام234أ  
6وردي55(ا .(ا39أ.  
7140/  7(ا . (ا ) :4 /411(  
8ص،ورديص.  56: ا،ا39: ا  

ذخائر
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181F

1 .مناإذاأ .الاوةالء :
  .(182F2نإاىااءإأالله(

رواو أ ا د ا  ارا إذا ان أن  اء ا و
وو  وا ل ن ا   ، أن ن ح  وا م  

واواف183F

3.  
ا إذا ا  ر  ا  أن  اء  ان أ

د184F

أروا، :و: أإذاارانلف. 4
نأاا،إوااه.  

اإذاااا: أاواواواا
185Fاةان

5.  
ارااهوا:  

ا أن ا وورة اات ض  اه وم ،ا  ام 
ن   ا اات  إء  ا ا م وأ ، ت
ا  و ادة، أو ا أو ادة ول ا دات أب

اوتااعتال.  
وتواقااءوفوادوأنارت

 أن وات ، و  ا  ا أن ة    اع أ
و،دوااساو،ار

نايأأنااو،ووأدوَيا
اأوياأوأوا.  

أأنإورةإناةدإدة،ادراراد
اعواو،ودوواداأنق

ادئوارأنريذججم.  

                                      
1ا) :8/1.8 . (ا )8/140( (  
2اتارة :9.  
38/121: (ا . (ااح)2/1.3  (ط: اا)136/ 10. (  
48/1.8: (ا . ( اع )4/49  .( ادات  )4/146 .(ح اج )4/121  .(ا 
)14/113 (ا)8/140( /)7/113 .( ررارةا)3/429 .(  
5را5/419(ا . (عا)4/49  .(اداتح)4/148 .(ا :م)4/130 .(ا
)14/113 .(جا)4/121   .(  
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 ط،ا،اانا،2ادار،ضا،
زوا . 

 ونوتا،ادار،ا،نا. 
  اد ، ب ،وا ان ا و ،ا  110أةاذو ،
 .ـ1426
 اااآل،ه،ا :اإدارة

 .م-2001ـ1422ا: ا،وارااض
 ا   ا: اري ،ا د ا  اري، ا

وااداروتد،ا1410اـ _1990م. 
  ويوت" :ا ا :ا  ا وا اا ،"ر

اادار،ةا،1972. 
 ا :ط،اد،اارا،اموااوا

1،1399م1979_ ه. 
 م  :   ادانام ، ا   ر  م،

)263 _264(،14161996_ هم. 
 م  : را ا   ط اد،     1ن، ،1409ـ _
1989م. 
 الله  : ط ااة، وا اي  ا ا 4دار وت ،

م1983ا. 
 باف :،اا،وامواا1350ا

 .ـ
 ازيوت: ا،اواا،ازيا :دار

،1410اـ. 
 ا،آ: وادار،ردرا،ابار. 
 اانةأ: زا،راهدر،مدارنوانام . 
 اال،أا)ـ911: ا(،ا :ادار–وت. 
 ا :أ :ا،ادارواللهلات

د،اا17ا،اد،1969م.  
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  اي أاي، ء وا :م ام  ،ا اة ط ارة، ا ،5،
 .م1993/ ه1413
 نا : :ط،ردن،را،ةا2ا،1984م. 
 ،ادار،وت،اسا،ديآوز1412اـ /1983م. 
 ادراساااب،اا )ه684ت :(ط ار،د1اوق،

،ااء1346ه. 
  ريااللهاا :،اادار،اناما
 .م1983
     واللهأا  : ا دار :ن ،ا  اد  

  .اوت
 إا :،اد،ةااواةا14111990_ هم. 
       ا ا (اوردي 450ت ): ه ،ا م

،ا1386ـ _1966م.  
 اءارر

اا)ـ1354: ا(،ب: اااا،ا :1990م. 
  ياجا، :داروت،ااد،
،1403ا1983_ هم. 
  وياأا :وت،ةاوةادار،اةا. 
 ،أاا)303ت :(،اثا،ان

ط،اه3/1414دار  .  
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فقه الموازنات 
في قضايا 

سياسية 
معاصرة

الدكتور محمد الناسك*

 * - دكتوراه في الدراسات الإسلامية –جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية الآداب ظهر المهراز - فاس - المغرب.
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ملخص
          يعلم كل مهتم بالعلم الشرعي أن للفتوى أهميتها وخطرها في آن معا. فأهميتها تتجلى في صلاحية الدين 
الإسلامي لكل زمان ومكان، مما يفرض على أهل كل زمان أن يجتهدوا في تنزيل الشرع الحنيف بما يناسب الزمان 
والمكان الذي هم فيه، وذلك يتطلب اجتهادا في الفهم واحتياطا في التنزيل حتى لا تتحول أخطاء الموقعين عن رب 
العالمين - والتي قد تكون نتيجة جمود أو تقصير في الفهم - إلى وسائل إيضاح يحتج بها خصوم الدين على عدم 

صلاحيته لكل زمان ومكان.
أما خطورتها فتتجلى في اعتبارها فهما عن الله وعن رسوله، مما يفرض على الأمة أن تؤهل من يتصدون للفتوى 
يا من  تأهيلا علميا، يجمع بين الفقه في الدين، والفهم للواقع الذي يتحركون فيه، وألا يتصدى للفتوى من كان خال

شروطها المعتبرة، وضوابطها المقررة.
ومن الأمور التي فرضت نفسها على من يتصدون للفتوى في زمننا هذا جملة من النوازل السياسية المعاصرة، مع ما 
يصاحبها من تحولات كبرى، وتعقيدات جمة، مع ندرة الفقه السياسي في تراثنا بسبب التهميش الذي تعرض له أهل 
القرآن منذ افتراق السلطان والقرآن، بعد انتهاء زمن الخلافة الراشدة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله وعليه وسلم.

Abstract:
Everyone interested in Islamic religionsciences knows that the fatwa(advisory opin-
ion) is important and dangerous alike. Its importancepertains to the validity of the 
Islamic religion for every time and place which imposes on juriststo exert them-
selves in implementing shariain a way that fits inwith the time and place. As a result, 
thisrequires diligence in understanding and cautiousness in implementation so that 
mistakes of the juristswould not beargumentsused by opponents to defend Islam. On 
the other hand, its criticalityappears in the fact that fatwa is delivered on behalf of 
Allah and his messenger (peace be upon him), which imposes on the Islamic nation 
to qualify those who call the fatwa scientifically andcombining the doctrine of religion 
and understanding the reality in which they are living.Besides, fatwa should not be 
addressedby those who are not qualified. A number of contemporary political nov-
elties imposes itself on those who call for the fatwa in our time, which accompanies 
changes and great complications in addition to the scarcity of political doctrine in 
our heritage because of the marginalization that Qu’ranic people have experienced 
since the separation of the Qu’ranand theruler, after the end of the caliphate period 
as the prophet,peace be upon him, said. 
Keywords: Fatwa (advisory opinion) – Jurists–contemporary politics. 
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مقدمة
رعية       لقد عرف العلماء - رحمهم الله تعالى - الفقه بأنه العلم بالأحكام الشّ
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية ، ومن هنا نعلم أن الفقه هو الأحكام الشرعية 
الخمسة، من واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح، فما من قول أو فعل يصدر من إنسان 
مكلف إلا وله حكم شرعي، وهي أحكام تؤخذ من الأدلة التفصيلية، ولأن الأدلة التفصيلية 
محصورة، وما يصدر عن الإنسان ليس بمحصور، فإن صدور أي فعل أو قول أو حدث 
يستوجب حكما شرعيا دون أن يكون هذا الحكم معروفا من قبل هو ما يسمى بالنوازل 
التي تستدعي من المجتهد بذل الوسع في استنباط أحكام شرعية لكل نازلة جديدة.
وقد ظهر في العصر الحديث كثير من النوازل السياسية التي استدعت استنباط 
نازلة الواحدة وتضاربت في ظل غياب العمل  أحكام شرعية لها، فتعددت الفتاوى حول ال
المؤسساتي والاجتهاد الجماعي، بل في غياب منهج واضح ورصين لاستنباط الأحكام 
الشرعية المناسبة لهذه النوازل، مما يستدعي من أهل العلم والتقوى التوقف للنظر 
في أسباب التضارب بين هذه الفتاوى للدرجة التي تثير الاضطراب والفوضى في أفهام 

وعقول طلبة العلم وعامة المسلمين.
إن هذا البحث يروم الإجابة عن بعض الإشكالات المطروحة آنفا وفق منهج علمي 
يزاوج بين الوصف والتحليل والنقد، وصولا لاقتراحات تتوخى الخروج من التيه وتنظيم 
العمل العلمي الاجتهادي وفق ضوابط ترشده وتسدده ليكون أقرب إلى المقاصد الشرعية 

والمصلحة الاجتماعية.
وللوصل للغاية السابقة جاء هذا البحث مصمما من مقدمة، وتمهيد، وثلاث فصول، 

في كل فصل عددا من المباحث، وخاتمة.



  :مدخل
نكباتٌ وفتن كثيرة، ولكن أخطرها  –عبر تاريخهم الممتد على مدى أربعة عشر قرنا ونيف  -نزل بالمسلمين      

  .نكبتان عظيمتان، مازالت الأمة تعاني من آثارهما السلبية إلى اليوم
كانت السيادة فيها   هي نكبة الانكسار التاريخي الذي حول الحكم الإسلامي من خلافة على منهاج النبوة: الأولى

للدعوة، وكانت الدولة خادمة لها ومدافعة عنها، إلى ملك عاض أصبحت السيادة فيه للدولة، تستخدم الدعوة 
  .متى تشاء، وبالشكل الذي تشاء، ومشها حين تشاء

المناسبة لظهور نكبة الاستعمار الخارجي الذي احتل الأرض، وأزهق الأرواح، ولم يخرج إلا وقد أوجد البيئة : الثانية
فئة مغربة، تقود الأمة إلى حيث يريد المستعمر الغربي على كل المستويات، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، 

  .والثقافية
هاتان النكبتان كلاهما اتفق في إبعاد العلماء عن دوائر الحكم ومجالاته، وميش دورهم على مستوى تدبير شؤون 

ة، ولذلك نجد في تراثنا الفقهي ندرة فيما يتعلق بأحكام السياسة، بالمقارنة مع التضخم في الدولة، تنظيرا، وممارس
  :مع ضرورة التنبيه إلى أمرين اثنين...أحكام الطهارة، والصلاة

ومن " أن علمائنا في زمن الملك العاض كانوا دائما على استعداد لإقامة الحق، يلاحظ ذلك في ثنايا كلامهم  - 1
طلبا دائما للحق لم  )حسب الإمكان(و  )القدرة(و )العجز(و  )المكنة( السطور يدرك تحت كلمات يقرأ ما بين

  ". 1يستقل علماؤنا عنه، لكن أوقفهم عنه واقع حكم عاض له عصبية ا يقوى وليس مع العلماء قوة منظمة 
ياة العامة، فقد كان العلماء أن غياب العلماء بعد الاستعمار كان أشد وضوحا، بسبب إبعاد الشريعة عن الح - 2

قبل الاستعمار حاضرين على الأقل في القضاء، والشورى، والفتوى، أما بعد الاستعمار فقد خرجنا من دائرة 
الملك العاض الذي كان يمثل شوكة الإسلام، إلى الملك الجبري الذي لم يعد يخفي عداءه للدين وأهله وإن تمسح 

  . به أمام الناس نفاقا وتملقا
وقد استمر هذا الوضع إلى أن جاءت الصحوة الإسلامية حيث بدأ الناس ببركتها يعودون لدين االله أفواجا، 
ويرفضون كل المـلِل والنحل التي تعادي الدين، أو ترفضه، مما حد  كثيرا من قدرة خصوم الدين على ااهرة 

يبحث لها عن مستند من داخل ... سماليةبمعارضتهم لأحكام الدين، وأصبح كل صاحب نحلة كالاشتراكية والرأ
  .الحقل الإسلامي، كما أصبح الحكام في حاجة ماسة إلى توظيف العلماء للحصول على الشرعية السياسية

كما أن الواقع تطور بشكل كبير جدا، ولم يعد الحكم بتلك البساطة التي كان عليها، وأصبحت النوازل السياسية 
ق من السيولة، مما أدى إلى كثير من الضبابية في الفهم، والاضطراب في التنزيل، المعاصرة تشهد نوعا غير مسبو 

  .لأسباب متعددة

                                      
1،وا،نما،ل2000اص،5.  
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: وهكذا ظهرت بعد الاستقلال الصوري الذي حصلت عليه أغلب الأقطار الإسلامية جملةٌ من التحديات، أهمها
ت، مشاركة المرأة السياسية، الحرية، الخروج الدولة الوطنية، شرعية الحاكم الدينية والسياسية، الديمقراطية، الانتخابا
  ....على الحكام والتظاهر ضدهم لتحقيق مصلحة عامة أو مكاسب فئوية

وسأذكر هنا بحول االله تعالى أربعة نماذج على سبيل التمثيل، قبل أن أتحدث عن أسباب اختلاف العلماء في 
 .ة عن معضلات في الفهم، والآيلة لمزالق في التنزيلالتعامل مع النوازل السياسية المعاصرة، هذه الأسباب الناتج

  نماذج من النوازل السياسية المعاصرة: الفصل الأول
  الدولة الوطنية: المبحث الأول

عرف المسلمون الانقسامات الجغرافية لأسباب سياسية منذ النصف الأول من القرن الهجري الثاني عندما       
ثم الدولة الإدريسية بالمغرب الأقصى، ثم ازدادت الانقسامات واستفحلت مع قامت الدولة الأموية بالأندلس، 

  .1توالي الأيام، حتى أصبحت تصنع بتوجيهات مباشرة من المستعمر الغربي
دار حرب، ودار إسلام، : وهكذا انتقلنا من التقسيم الثنائي المعتمد عند الفقهاء عندما قسموا العالم إلى قسمين

ة لا يربط بينها رابط، وأصبحت الدولة الوطنية حاكما على تصرفات المسلمين، ولها مؤسسات إلى دول وطنية كثير 
تجيشهم في كل مناسبة للترويج لأمور قد لا تصح شرعا، ويعتمدون في ذلك على تأويل " علماء" علمية تضم 

  .الموضوع حب الأوطان من الإيمان" نصوص شرعية تأويلا باطلا، أو بإيراد نصوص لا تصح، كحديث 
فالولاء للوطن لا الله، والنصرة لأبناء الوطن حتى ولو كانوا يهودا أو نصارى لا لأبناء العقيدة الإسلامية، حتى 

  :أصبح من المسلمات عند الناس أن الدين الله والوطن للجميع، شعارهم قول شاعرهم
  وسيروا بجثماني على دين بَـرْهَم***هبوني عيداً يجعل العرب أمة

ـد بينناسلام عل وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم***ى كفر يوح  
  :وبقول آخر

  أنا بعثي اشتراكي عربي***لا تسل عن ملتي أو مذهبي
بل أصبح المسلمون يقتل بعضهم بعضا من أجل حدود صنعها المستعمر، وأصبحت الشهادة في سبيل الوطن  

من جلائل الأعمال حتى ولو بسفك دم مسلم بغير وجه حق، وهي عصبية ممقوتة شرعا، ولم تجلب سوى الخراب 
: " االله صلى االله عليه وسلم، قالواقعا، كما أا أمر دخيل على ثقافة المسلمين، فعن جبير بن مطعم، أن رسول 

  " 2ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية 
فكسع رجل من  - مرة في جيش : قال سفيان - كنا في غزاة : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قال
يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول : نصار، وقال المهاجرييا للأ: المهاجرين، رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري

                                      
1-اذو.  
2داودأن-ماابأدبب -ب4477 :ا .  
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يا رسول االله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من : قالوا" ما بال دعوى الجاهلية : " االله صلى االله عليه وسلم فقال
  ."1دعوها فإا منتنة : " الأنصار، فقال

ن الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة من خرج م: " وعن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، 
ومن خرج على أمتي، يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني 

  ".2ولست منه 
طاف رسول االله صلى االله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح، : " ن عمر قالوفي نفس الباب عن اب

واستلم الركن بمحجنه، وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي، فأنيخت، ثم حمد االله وأثنى 
ها الناس، إنما الناس رجلان، بر أما بعد، أيها الناس، فإن االله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يا أي: " عليه، ثم قال

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم : ، ثم تلا"تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه 
وكل حكم يعتمد على ". "3أقول هذا وأستغفر االله لي ولكم : " شعوبا وقبائل لتعارفوا حتى قرأ الآية، ثم قال

  ".4لغير أهل الشورى فهو انضواء تحت راية عميةوكل طاعة . السيف فهو عصبية
فإن المسلمين في الأقطار ...أما عندما يقُتل المسلمون في بلد ما، كفلسطين، أو العراق، أو سوريان أو ليبيا

الإسلامية الأخرى يتحولون في أحسن الأحوال إلى جمهور عريض يتابع هذه الأحداث الجسام، دون أن يحرك 
ُ " نه من المقرر عند الفقهاء أنساكنا، مع العلم أ إذَا فَجَأَ مَدِينَةَ قَـوْمٍ مَثَلاً، فَـيَتـَعَين الجهاد  –الْعَدُو-  عَلَى كُل

فْعِ عَنْ أنَْـفُسِهِمْ  هُ يَـتـَعَ  أَحَدٍ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ مِنْ أهَْلِ الجِْهَادِ كَالْمَرْأةَِ وَالْعَبْدِ، فإَِنْ عَجَزُوا عَنْ الدِمْ فإَِنِْعَلَى مَنْ بقُِر ُ ين
 لا تحاسدوا، ولا : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ،  وعن أبي هريرة، قال"5أَنْ يُـقَاتلُِوا مَعَهُمْ الْعَدُو

تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد االله إخوانا، المسلم أخو المسلم، 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر " ويشير إلى صدره ثلاث مرات " لمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا لا يظ

  ".6أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه 

                                      
 1ريا-ةارةآناب-ب :أمتأاء

: 4625  
  2-اإةاوناراومبرةب-: 3525  
  3نا-لدباب-راءاافاز3891 :ذ  

4ص،نما،لاب126.  
5ا،ةا،،ا،مإيأ،اويايا،ويا

،و1989ج،3ص،7.  
6-ابدابووااب-: 4756  
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تتعارض   -التي لم تتوقف عند الانقسام الجغرافي بل تعدته إلى اختلاف القلوب  –ورغم أن هذه الانقسامات  
" وعدم جواز " 1ن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبكُمْ فاَعْبُدُونِ إ" مع ما كرسته الشريعة المحمدية من وحدة الأمة، 

إذ لو تعدد الرؤساء في الأصقاع والبقاع لأدى إلى منازعات ومخاصمات "الإسلام،  ، في بلاد2"تعدد السلطان 
فإن الواقع فرض نفسه بقوة، " 4جميع بلاد الإسلام كالبلد الواحدة" مع اعتبار  أن " 3موجبة لاختلال أمر النظام

في هذا القطر " الشرعية"كم الحا " بيعة " وأصبح الحديث عن المواطنة، وعن الدولة الوطنية من لدن العلماء وعن 
بل أصبح الحديث عن عكسه أمرا شاذا، يستحق صاحبه أن . أو ذاك أمرا مستساغا، وكأن الشرع لم يرد بغير هذا

  ...ينعت بأقبح النعوت، كالخوارج، وعدم الوطنية، وأصحاب الفتن، أو أصحاب الفتاوى الشاذة
بدءا ببيان الحق للناس، وعدم تسويغ ما لا يسوغ شرعا،  إن هذا الواقع يفرض على العلماء جملة من التحديات،

إلى العمل بجد على تغييره واستبداله بواقع جديد، يرضاه االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، وينعم فيه المسلمون 
دعوة بالوحدة، والحرية، والعدل، ليتأتى لهم حمل رسالة الإسلام للعالمين، فالبشرية اليوم في أمس الحاجة إلى ال

  .المحمدية بما تتضمنه من عدل، ورحمة، ورفق، ومحبة، وهداية
  الديمقراطية: المبحث الثاني

لقد عانا المسلمون على مدى قرون طويلة من الاستبداد السياسي، لأن الحرية والعدل في بلاد المسلمين كان 
الخلافة : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول: فعن سعيد بن جهمان، عن سفينة، قالعمرهما قصيرا،

أمسك خلافة أبي بكر رضي االله عنه سنتين، وعمر رضي االله عنه : ، قال"بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا 
: قلت لحماد بن سلمة: دقال علي بن الجع. عشرا، وعثمان رضي االله عنه اثنتي عشرة، وعلي رضي االله عنه ستا

  ".5نعم : " أمسك؟ قال: سفينة القائل
بدأ زمن الردة  - رضي االله عنه  - فبمجرد تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك عاض على يد معاوية ابن أبي سفيان 

-ه رضي االله عن - السياسية، الذي فشلت الأمة الإسلامية في التصدي له كما تصدت للردة الدينية أيام أبي بكر 
ذي قد لا يكون ، وأصبح توارث الحكم أمرا قائما لا يستطيع أحد إنكاره، فكلما مات حاكم ورث الأمة لابنه ال

ناهز الحلم، وكأن الأمة قاصر لا تستطيع تدبير أمرها، بل كأا أمة عقيم لا تستطيع أن تلد من يقوم بأمرها 
  .!!! أحسن قيام

                                      
1،ءرة92.  
2ج،ويا2375ص.  
3،اا،وت،ا،ةارا،زااا،اح

1998ج،5238ص.  
4اص،377.  
5نا-اأنالااذاواللهرهإب

ننن-: 7053.  
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سمعت أبا هريرة : لى االله عليه وسلم، فيما رواه مالك بن ظالم قال وبذلكوقع ما حذر منه الصادق المصدوق ص 
إن فساد أمتي على : " حدثني حبيبي أبو القاسم صلى االله عليه وسلم الصادق المصدوق: يقول لمروان بن الحكم

  ".1يدي أغيلمة سفهاء من قريش 
ق على الملك العاض في القمع والاستبداد ثم جاء الاستعمار الغربي فتحول الملك العاض ملكا جبريا، كما أنه تفو 

مع العدو على مصالح المسلمين، ودمائهم، وبلدام، ومع ذلك وجد  2والفساد، بل تعدى كل ذلك إلى التآمر
 –الملك الجبري من العلماء من يعطيه الشرعية، ويدعو إلى طاعته، مستدلا بجملة من النصوص الشرعية يعرضها 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا ": من السياق، محرفة في التأويل كقوله تعالى مبتورة - معرضا عن غيرها 
وْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ ؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْي ـَالرسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ اللهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ت ـُ

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً  قال رسول االله صلى االله عليه : ، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه، قال"3خَيـْ
وفي رواية المستدرك عن العرباض ". 4اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة: " وسلم

رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها صلى لنا : بن سارية، قال
أوصيكم بتقوى االله والسمع : " يا رسول االله كأا موعظة مودع فأوصنا، قال: القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا 

كم بسنتي وسنة الخلفاء والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعلي
  ".5الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة

يا رسول االله، إنا كنا بشرٍ، فجاء االله بخير، فنحن فيه، فهل : قلت : قال حذيفة بن اليمان: وعن أبي سلام، قال
فهل وراء ذلك : ، قلت"نعم : " ء ذلك الشر خير؟ قال هل ورا: ، قلت"نعم : " من وراء هذا الخير شر؟ قال 

يكون بعدي أئمة لا يهتدون داي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم : " كيف؟ قال: ، قلت"نعم : " الخير شر؟ قال
كيف أصنع يا رسول االله، إن أدركت ذلك ؟ : قلت: ، قال"فيهم رجال قلوم قلوب الشياطين في جثمان إنس 

  ".6طيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك، فاسمع وأطعتسمع وت: " قال
ذه بعض أدلتهم التي يبنون عليها الموقف الناكص عن حقيقة أن الإسلام دين العدل، والحرية، وأن البيعة ه

الشرعية هي عقد شرعي بين الحاكم والمحكوم، يلُزم الثاني بالسمع والطاعة، كما يلُزم الأول بإقامة الدين، وإعطاء 
لحقوق، والاحتكام إلى الشورى، جعل أجيالا من شباب المسلمين ترى أن الدين أفيون الشعوب، وأن الخلاص ا

                                      
1نا-أهدنامأورذراب-: 6821.  
2-أتوأتاارأو،اا.  
3،ءارة59.  
 4ريا -مواابمب: 6743.  
 5ناركا-اللهوأابد-: 298.  

6-اإةاوناراومبرةب-: 3524 .  
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" من هذا الاستبداد المتسربل بسربال الدين، لن يكون إلا بترك الدين إلى غيره من الإيديولوجيات البشرية، 
  .رامته وحريته، التي تضمن للإنسان ك"كالليبيرالية، والاشتراكية، والديمقراطية

ولما وردت فكرة الديمقراطية إلى بلاد المسلمين وافدة من الغرب، انقسم الناس حولها طرائق قددا، فذهب قوم إلى 
عينها، ولم يفرقوا في ذلك بين الشكل والمضمون، بل دعوا إليها بعجرها،  –التي جاء ا الإسلام  - أا الشورى 

  .وبجرها
اطية تناقض الإسلام، وأا الكفر عينه الذي لا يجوز القول به، أو الدعوة إليه، إذ لا وذهب آخرون إلى أن الديمقر  

في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد، أو التشريع، إذ تلغي سيادة " شك عندهم 
علق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا وحقه في التشريع المطلق وفي توجيه الخطاب المت  - سبحانه وتعالى  -الخالق 

  :، لأن من أركان الديمقراطية التي تتعارض مع الدين"1أو وضعا، وتجعلها من حقوق المخلوقين 
سيادة الشعب، بمعنى أن الشعب فوق السلط الثلاث، التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، فالشعب هو المشرع،  - 1

  ".2...غير موجودين!! أين االله ورسوله؟" ف وهو المنفذ، وهو القاضي، وبالتالي
فكل واحد حر، ففي النظام الديمقراطي حرية الردة مكفولة، ينتقل بين الأديان  " الحقوق والحريات مكفولة،  - 2

كيف شاء، ويسب ويلعن القرآن والسنة كيف شاء تحت مظلة القانون الديمقراطي، وفي النظام الديمقراطي تحمل 
حريتها مكفولة، وفي النظام الديمقراطي لادين ولا رجولة ولا أنوثة لا مسلم لا كافر لا بوذي لا المرأة من سفاح ف

  ".3شيء يمس الدين كلهم سواسية
فالفريق الأول دفعه إلى القبول بالديمقراطية كما هي كراهيته للاستبداد، ومعاناته الطويلة مع القهر، والردة 

السلطة، الذين يسوغون للحكام كل " علماء"، ومن انضوى تحت لوائهم من السياسية، ومدافعته لحكام الاستبداد
  .قبيح، ويتهمون كل معارض للظلم بالمروق من الدين، والتنكب عن سبيل الصالحين

أما الفريق الثاني فإنه يقر بوجود بعض المزايا للديمقراطية مثل توافر الحريات الأساسية، ووجود انتخابات حرة 
تعددية سياسية، والفصل بين السلط، وسيادة القانون، ولكن هذه المزايا يفسدها ويجعلها غير ذات ونزيهة، ووجود 

قيمة سيادة الشعب، مما يدفعه إلى رفضها جملة، ودون البحث الجاد عن بديل، ليبقى البديل هو سيادة الحاكم 
شرعية دينية، وأن طاعته واجبة السلطة أن له " علماء"المستبد، الذي يستخف بالدين عندما يروج على لسان 

                                      
1داووافإ،ةاابواواندةاا .دار،اد

اوةا،ااا،دااا،ضا،زوا1420واج،2ه،
503ص.  

2،وا ا ت ا  م، ان  ا وا ،اا ،اا ،ا
ص،ا23ا.  

3صا24.  
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بنص القرآن والسنة، ويستخف بالناس عندما يلهيهم بانتخابات شكلية مزورة ومتحكم في نتائجها، فيضحك 
  ".بالديمقراطية"، وعلى أهل الديمقراطية "بالدين"على أهل الدين 

من اقتباس آليات وحكمة وترتيبات " وهناك فريق ثالث يميز في الديمقراطية بين الشكل، والمضمون، فلا يرى مانعا 
ونحن ذاتنا وروحنا " ، بشرط أن نقتبس من هذه الأليات، "1وإدارة وأشكالا مؤسساتية من الديمقراطية المتطورة 

بمعنى أن لا نتأثر على مستوى الروح والمضمون، فنصبح نسخة ممسوخة من الحضارة ". 2وعقلنا منا لا من غيرنا 
بعين ناقدة نستفيد من كتاب االله المبسوط في الكون لكل قارئ آيات " لك الحضارة، الغربية، بل نستفيد من ت

  ". 3االله، وبلاء االله العباد، وسنة االله في العباد 
  الانتخابات: المبحث الثالث

هِ  وَيدُافِعُوا عَنْ مَصالحِهِِ، ولعل هذه النسبة الانتخابات أسُْلوبٌ ديمقُْراطِي يخَْتارُ بهِِ الشعْبُ نُـواباً عَنْهُ ليَِتَكَلمُوا باسمِْ
وَقَدْ نَـزلَ عَلَيْكُمْ فِي : "الديمقراطية للانتخابات هي التي جعلت بعض الناس يرفضوا ويحتجون لذلك بقوله تعالى

ا مَعَهُمْ حَتى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ اللهِ يكُْفَرُ بِهَا وَيُسْتـَهْزَأُ بِهَا فَلا تَـقْعُدُو 
لُهُمْ إِن اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِريِنَ فِي جَهَنمَ جَمِيعاً  نَا الذِينَ  : "، وقوله تعالى"4إِنكُمْ إِذاً مِثْـ بْـ ـلُوا لَعَذلَوْ تَـزَي

هُمْ عَذَاباً أَليِماً  ا من النصوص الشرعية التي تبدو بعيدة عما يراد منعه ا، فما أبعد الدليل وغيره". 5كَفَرُوا مِنـْ
عن الدعوى، إلا أم ومع هبوب رياح الربيع العربي عادوا للقول بجواز المشاركة في الانتخابات، بل منهم من نزل 

  .وشارك ناخبا أو مرشحا
ييفا شرعيا، إلا إم اختلفوا في تكييفها على وهناك من جوز المشاركة في الانتخابية بعد أن حاول إعطائها تك

  6:قولين
وقد . أنه تزكية وشهادة، فهو شهادة من الناخب بصلاحية المرشح للولاية، وإلى هذا ذهب كثير من المعاصرين - 1

أنه يترتب على القول بأن الانتخاب شهادة عدم قبول شهادة النساء، واشتراط : اعُترض هذا القول من وجوه منها
  ....س الشروط المطلوبة في الشاهد كالعدالة والعلمنف

                                      
1وارىا،وا،ءاارا،ت،نما،ا1996ص،293.  
2اوا.  
3اوا.  
4،ءارة140.  
5،ارة25.  
6اا،اوأت،زواازدار،ن

،ض1429اص،42هو.  
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. أنه وكالة، فالانتخاب توكيل من الناخب للمرشح لينوب عنه في ممارسة الولاية، وإليه ذهب بعض المعاصرين  - 2
وقد اعترُض على هذا القول أيضا بكون الانتخاب مخالف للوكالة من وجوه، أهمها، عدم إمكان المنتخِب عزل 

  ...وكون الوكالة تكون شخصية وهذه عامة المنتخَب،
اختيار وإرادة من الناخب : " وقد ذهب الأستاذ فهد بن صالح إلى كون الانتخاب ليس بشهادة ولا وكالة بل هو

  ".1للمرشح الذي يريده 
ة، مما إلا أن تجويز العلماء للمشاركة الانتخابية جاء عبارة عن فتوى عامة لا تراعي خصوصيات الأقطار الإسلامي

ترتب عليه عدم اعتبار المآل، وأدى إلى ضياع كثير من الأموال والجهود دون طائل، فنحن نرى الانتخابات تجرى 
في غالب بلاد المسلمين بين فترة وأخرى، يُستدعى إليها بعض الفضلاء ليكونوا جزء من الديكور الديمقراطي دون 

  . الناس، وتحقيق مصالحهم، وإصلاح أحوالهم أن يمكّنوا من أي حكم حقيقي يؤدي إلى تغيير واقع
  الخروج على الحكام والتظاهر ضد سياساتهم: المبحث الرابع

أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في "لقد      
طويلة تحت حكم استبدادي وملك  ، وهكذا عاش المسلمون قرونا"2ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء

وقد  حتى ألفته النفوس، وتقبلته العقول، حتى كأن الإسلام لم يأت بغيره،عضوض، ثم جبري، لا يعرفون غيره، 
قال رسول : صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم عندما قال فيما رواه أحمد عن نافع، عن معقل بن يسار، قال

يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من لا : " االله صلى االله عليه وسلم
العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي االله بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء، ذهب من 

  ".3الجور مثله، حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره 
مر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قال الحسين بن علي رضي االله وقد كان المسلمون الأوائل يقومون بواجب الأ

، وخرج بنفسه ضد يزيد بن "4ولا أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة: " عنهما لمعاوية ابن أبي سفيان
 معاوية حتى قتل، وخرج عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما على عبد الملك بن مروان حتى قتل وصلب، وخرج

  .سعيد بن جبير على الحجاج، ومثل هذه النماذج أكثر من أن تحصى
إلا أن هذا الخروج المتكرر كان دائما يحقق نتيجة واحدة متكررة، هي سفك دماء هؤلاء القائمين على الظلم  

من باب  - وبقاء الظالم كما هو، بل ربما تضاعف ظلمه وتطاول فساده واستبداده، مما دفع عددا من العلماء 
إلى القول بعدم جواز الخروج  - تأمر بالطاعة الموازنة بين المصالح والمفاسد أو بفهم خاص للنصوص النبوية التي

                                      
1ص،ا46.  
2-ج،اا،اريا13ص،7.  
3أ-رناأول -: 19839 .  
4-درج،14ص،206.  
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ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو " على الحكام ولو كانوا فاسقين، 
  .1"الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه

ى، فأصبح المتغلب بالسيف إماما بالنص، لا يجوز الخروج عليه، وأصبح له وقد توارث أغلب الناس هذه الفتاو 
  .علماء يروجون وجوب طاعته، وعدم جواز الخروج عليه، وضرورة الصبر على ظلمه وفساده

ولئن كانت هذه المواقف سائغة في زمن ابن القيم وغيره من العلماء الذين أفتوا بفتاوى في هذا الشأن السياسي 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان "اقع الذي كانوا يعيشون فيه، فإن هؤلاء العلماء أنفسهم يرون أن تناسب الو 

وبذلك ألقوا المسؤولية على عاتق من يأتي بعدهم أن ينظر لدينه " 2والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله
ولكن طبائع الأشياء واختلاف . ى دون إدراكحسب قدرته، وبالنظر لزمانه وأحواله، لا أن يلوك فتاوى من مض

" الإرادات جعلتنا بين من يرى أن طاعة الحاكم الحالي واجب شرعي والخروج عليه حرام، وبين من يرى أن الخط 
السياسي الواضح هو أننا لا نعارض حكام الجبر معارضة الأحزاب على مستوى تدبير المعاش والاقتصاد بل 

  ".  3دائرة الإسلام إلا أن يتوبوا توبة عمر بن عبد العزيزنعصيهم لأم خرجوا عن 
ولا يخفى على أحد ان الزمن الذي نعيش فيه مختلف تماما عن الأزمنة السابقة التي صدرت فيها فتاوى عدم جواز 
الخروج على الحاكم، ولكن لدينا وعاظ لا يفقهون هذه اللغة، ويعيشون في زمن الدولة الإسلامية في العهود 
الأموية والعباسية، ويستأنسون خطاب الفقهاء في اللحظات السابقة، لتنزيله في العصر الحديث، ولا يلاحظون 

وكل ذلك يتم في غياب العقل الفقهي . التغيير الجذري للدولة في البناء الشكلي، وفي المضمون الداخلي
فما هي الأسباب . ئدة في هذه المرحلةسا - بدون فقه المذهب الظاهري  - المقاصدي، فكانت القراءة الظاهرية 

  .التي تؤدي لاختلاف علماء هذا الزمان في أمور قد تبدو بديهية؟
  معضلات الفهم: الفصل الثاني

  اختلاف فهم المفتين لنصوص الشريعة المتعلقة بهذا المجال: المبحث الأول
جمع فيه بين جمال النص وعذوبة  -الشريعة الإسلامية وصفا  –رحمه االله تعالى  –لقد وصف الإمام الشاطبي 

يَـنْطِقُ بلِِسَانِ التـيْسِيرِ بَـيَانُـهَا، :" يبين فيه رفقها بالمنتسبين إليها، وسماحتها وسعتها فقال -الأسلوب ودقة التعبير 
ضَعِيفًا وَقَوِيا، وَتَـهْدِي الْكَافةَ فَهِيمًا وَغَبِيا، ويعرف أنَ الرفْقَ خَاصيتُـهَا وَالسمَاحَ شَأْنُـهَا؛ فَهِيَ تحَْمِلُ الجَْماءَ الْغَفِيرَ 

قَادًا وَأبَيِا،  وَتَدْعُوهُمْ بنِِدَاءٍ مُشْترَِكٍ دَانيًِا وَقَصِيا، وَتَـرْفُقِ بجَِمِيعِ الْمُكَلفِينَ مُطيعا وَعَصِيا، وَتَـقُودُهُمْ  بخَِزاَئمِِهِمْ مُنـْ
نـَهُمْ بحُِكْمِ  نْـيَا وَالآْخِرةَِ مَكَاناً عَلِيا، وَتدُْرجُِ النبُوءَةَ بَـينَْ وتُسوي بَـيـْ ا، وتبُوئ حَامِلَهَا فيِ الدِجَنْبـَيْهِ الْعَدْلِ شَريِفًا وَدَني 

                                      
1،وا،ضا،زياادار،زاا،ناربنام1423إج،5ه،

64ص.  
2-ج،انام6إص،114.  
3ا،زوااا،نما،ياجا،ا1989ص،25.  
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نىَ مَنْ وَالاَهَا وَإِنْ كَانَ فَقِيراً، وَمَا وَإِنْ لمَْ يَكُنْ نبَِيا، وتلُبس الْمُتصِفِ ِاَ مَلْبَسًا سَنِيا، حَتى يَكُونَ للِهِ وَليِا؛ فَمَا أغَْ 
  ".1أفَـْقَرَ مَنْ عَادَهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيا 

ينعكس قطعا على ... هذا الاختلاف الموجود بين الناس طبيعة، والمعبر عنه هنا بالضعف والقوة، والفهم والغباء،
قدرام على الفهم مختلفة، فكل واحد منهم يفهم فهمهم لنصوص الشريعة، فإدراكات المنتسبين للعلم متفاوتة، و 

خصوصا في القضايا السياسية التي أبُعد  ".2لاَ يكَُلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا " من الشريعة بحسب قدرته وطاقته 
 عنها أهل العلم منذ أن افترق السلطان والقرآن، فأصبحت بذلك حكرا على أهل السيف، بل أصبحت في كثير

  .من الأحيان شأنا عائليا، لهذه العائلة الحاكمة أو تلك
  :وسأذكر هنا سببين من أسباب هذا الاختلاف

 -اختلاف قدرات الناس في الفهم والإدراك وحسن التلقي عن االله ورسوله، ونلخص ذلك في واقعة طريفة : الأول
حَضَرَ ابْنُ راَشِدٍ "الذهن، حاضر البديهة، فقد بطلها فقيه مالكي، متقد  - وإن كانت بعيدة عن اال السياسي 

ليِلُ لنََا عَلَى مَالِكٍ فيِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ أنَهُ مَسَحَ عَلَى حَائِلٍ أَصْلُهُ : دَرْسَ بَـعْضِ الحْنََفِيةِ فَـقَالَ الْمُدَرسُ  الد
دْ وَإِلىَ الأْقَـْرَبِ مِنْهُ إنْ الشعْرُ فإَِنهُ حَائِلٌ، فأََجَابهَُ ابْنُ راَشِدٍ بِ  رَتْ انُْـتُقِلَ إلىَ الْمَجَازِ إنْ لمَْ يَـتـَعَد الحَْقِيقَةَ إذَا تَـعَذ أَن

ُ الحَْمْلُ عَلَى الشعْرِ فَـلَمْ يجَِدْ جَوَاباً وَ  عْرُ هُنَا أقَـْرَبُ وَالْعِمَامَةُ أبَْـعَدُ فَـيَتـَعَيندَ وَالش 3"ا وَأَجْلَسَهُ بإِِزاَئهِِ نَـهَضَ قاَئِمً تَـعَد.  
اختلاف إرادات الناس بين قوي طالب للمعالي، متمسك بالعزائم، حاضرٍ في كل هول ينافح بقلمه ولسانه : الثاني

  :عن دين االله، لا يخاف في االله لومة لائم، كأنه المقصود بقول طرفة بن العبد
  عُنِيْـتُ فَـلَمْ أَكْسَـلْ ولمََْ أتََـبـَلـدِ ** *إِذَا القَوْمُ قاَلُوا مَنْ فَـتىًَ خِلْتُ أننـِي 

وبين ضعيف يبتغي السلامة، ويطلب الصلاح بحسب طاقته، لا قدرة له على المواجهة، ولا طاقة له على النزال،  
  :كأنه المقصود بقول الحطيئة

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاســـــي*** دع المكارم ولا ترحل لبغيتها 
  :لين يؤكدان هذا الكلاموسأضرب هنا مثا

أن حطيطاً الزيات جيء به إلى " النموذج الأول يمكن التمثيل له بما ذكره الغزالي في كتابه الإحياء، من  - 1
نعم، سل عما بدا لك فإني عاهدت االله عند المقام على ثلاث : أنت حطيط، قال: الحجاج، فلما دخل عليه قال

أقول إنك من : فما تقول فيّ، قال: صبرن، وإن عوفيت لأشكرن، قالخصال، إن سئلت لأصدقن، وإن ابتليت لأ
أقول : فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، قال: أعداء االله في الأرض تنتهك المحارم وتقتل بالظنة، قال

ى به العذاب فانته: الحجاج ضعوا عليه العذاب، قال: إنه أعظم جرماً منك وإنما أنت خطيئة من خطاياه، فقال
إلى أن شقق له القصب، ثم جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال، ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه، فما 

                                      
1،وا،وت،اادار،اقإ،تا2004اص،14.  
2،ةارة286.  
3،وا،ا،انادار،با،اا2010ج،1ص،321.  
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جعفر فأتيته أنا : أخرجوه فارموا به في السوق، قال: فقيل للحجاج إنه في آخر رمق، فقال: سمعوه يقول شيئاً، قال
شربة ماء، فأتوه بشربة ،ثم مات، وكان ابن ثمان عشرة سنة : لحطيط، ألك حاجة، قا: وصاحب له، فقلنا له

  .1"رحمة االله عليه
فهذا نموذج لصاحب الإرادة والإقدام، الذي لا يرضى بأقل من أن يكون للشهداء سيدا بقوله كلمة حق عند  

  .سلطان جائر
أَن قاَضِيًا مِنْ قُضَاةِ قُـرْطبَُةَ  كَانَ  "من وأما النموذج الثاني فيمكن التمثيل له بما ذكره الشاطبي رحمه االله تعالى  - 2

يةٌ تَـفَردَ فِيهَا يحَْيىَ وَخَالَفَ كَثِيرَ الاِتـبَاعِ ليَِحْيىَ بْنِ يحَْيىَ، لاَ يَـعْدِلُ عَنْ رأَيْهِِ إِذَا اخْتـَلَفَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ، فَـوَقَـعَتْ قَضِ 
يعَ أهَْلِ الشورَى؛ فأََرْجَأَ الْ  قَاضِي الْقَضَاءَ فِيهَا حَيَاءً مِنْ جمَاَعَتِهِمْ، وَرَدَفَـتْهُ قَضِيةٌ أخُْرَى كَتَبَ ِاَ إِلىَ يحَْيىَ، جمَِ
ا انْصَرَفَ فَـلَ . لاَ أشُِيرُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ؛ إِذْ تَـوَقفَ عَلَى الْقَضَاءِ لفُِلاَنٍ بمِاَ أَشَرْتُ عَلَيْهِ : فَصَرَفَ يحَْيىَ رَسُولَهُ، وَقاَلَ لَهُ  م

لمَْ أظَُن أَن الأَْمْرَ وَقَعَ مِنْكَ هَذَا الْمَوْقِعَ، : إلِيَْهِ رَسُولهُُ وَعَرفَهُ بقَِوْلهِِ قلَِقَ مِنْهُ، وَركَِبَ مِنْ فَـوْرهِِ إِلىَ يحَْيىَ وَقاَلَ لَهُ 
فاَلآْنَ هَيجْتَ غَيْظِي؛ : قاَلَ لَهُ . نَـعَمْ : وَتَـفْعَلُ ذَلِكَ صِدْقاً؟ قاَلَ : فَـقَالَ لَهُ يحَْيىَ . وَسَوْفَ أقَْضِي لَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ 

إِذْ صِرْتَ تَـتْبَعُ الهْوََى وَتَـقْضِي  فإَِني ظنَـَنْتُ إِذْ خَالَفَنيِ أَصْحَابيِ أنَكَ تَـوَقـفْتَ مُسْتَخِيراً للِهِ مُتَخَيـراً فيِ الأْقَـْوَالِ، فأََما
رَ فِيمَا تجَِيءُ بهِِ، وَلاَ في إِنْ رَضِيتُهُ مِنْكَ، فاستعفِ مِنْ ذَلِكَ فإَِنهُ أَسْتـَرُ بِرضَِى  لَكَ، وَإِلا  مخَْلُوقٍ ضَعِيفٍ؛ فَلاَ خَيـْ

  ". 2فَـرَفَعَ يَسْتـَعْفِي فعُزلِ ". رَفَـعْتُ فيِ عَزْلِكَ 
رضى الخالق، فكيف إذا كان المخلوق فهذا نموذج للعالم الذي جعل رضى المخلوق عليه مقدم عنده على 

  :وقد قيل قديما. المطلوب الرضى حاكما يهاب ما عنده ويرغب
  ملوك سوء ورهباا*** وهل أفسد الدين إلا 

ومثل هذه النماذج موجودة في كل زمان ومكان، ولكنها في هذا الزمان أكثر وأخطر، لأا تجمع قلة العلم وقلة  
  .العافيةالورع والتقوى، نسأل االله 

فالذين يتمسكون بطاعة الحاكم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك يعتمدون في ذلك نصوصا شرعية عامة، ذكرت 
بعضها آنفا، رغم أن الفقه يقتضي استنباط الحكم الشرعي من استقراء النصوص التي تتعلق بالموضوع، أما الأخذ 

مقصد أخلاقي، فهو اتباع للهوى  بنصوص شرعية دون أخرى، دون مقتضى شرعي، ولا مرجح مصلحين ولا
المذموم ولو بإشهار نص شرعي يتيم، ومن يفعل ذلك فقد أبعد النجعة، واستدبر الفقه، وأقبل على المخالفة لأمر 

  .االله ورسوله
فينبغي للعالم استقراء النصوص الشرعية قبل استنباط الحكم الشرعي، ومن ذلك استحضار النصوص التي تقيد   

بعث النبي صلى االله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من : المعروف، فعن علي رضي االله عنه قالطاعة الحاكم ب

                                      
1،اا،وت،اا،ااأ،امء200إج،2ص،464-465.  
2ص،تا803ا.  
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: بلى، قال: أليس أمركم النبي صلى االله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال
فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا،  ادخلوها،: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال

فررنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي : ويقولون
  ."1لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف: " صلى االله عليه وسلم، فقال

: " للحاكم، فعن تميم الداري أن النبي صلى االله عليه وسلم قالواستحضار النصوص التي تحض على النصح 
  ".2الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: " لمن؟ قال: قلنا" الدين النصيحة 

قال رسول : والنصوص التي تجعل الوقوف في وجه الحاكم الظالم، من أفضل الجهاد، فعن أبي سعيد الخدري قال
  "3.أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، أو أمير جائر: " وسلماالله صلى االله عليه 

بل هناك نصوص تدعوا صراحة إلى قتال الظلمة، بل وتنفي الإيمان عمن لم ينكر منكرهم ولو بقلبه، فعن عبد االله 
ن أمته ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له م: " بن مسعود، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، 
ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه 

  ".4فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل
سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عنه قالوعنه أيضا رضي االله

يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم 
  ".5بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده

ذه النصوص، والتركيز على التي تدعوا للطاعة، كل هفبأي ميزان علمي، أو مصلحي، أو مقاصدي، يتم تجاهل  
  .إنه غياب فقه الموازنة. مع لي أعناقها، لتظهر وكأا تدعوا إلى طاعة مطلقة دون قيد أو شرط

تمسك بعض المفتين تمسكا حرفيا بفتاوى لعلماء أعلام من سلفنا الصالح متعلقة بالشأن : المبحث الثاني
  .السياسي

قا بأن العلماء الصادقين قديما كانت لهم فتاوى في نوازل سياسية تعالج الأحداث الواقعة بحسب لقد قلنا ساب      
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج " الأزمنة والأحوال، فإجماع

صلحية ومقاصدية سليمة، فالمتغلب ، كان مبني على قواعد م"6عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء

                                      
1- ريا.  
2-.  
3-داودأن.  
4-.  
5-نا.  
6-ج،اا،اريا13ص،7.  
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قديما كان مجاهد، وكانت مفاسد الخروج عليه أكبر من المنافع، أما اليوم فقد صار الجهاد مة، وطلب الاستقرار 
، ولو تغيرت أحوال سلفنا الصالح من العلماء لأفتوا بعكس ما ذهبوا إليه سابقا، فلا 1تدهورا على كل المستويات

المعاصر أن نتمسك بتلك الفتاوى تمسكا حرفيا، يجمع بين البلادة في الفهم، والعجز في التفاعل يليق بنا في الزمن 
مع واقعنا كما هو، فنتكأ كرها أو عجزا على فتاوى من سبق، مسوقين لها على اعتبار أن الإتباع أولى من 

أقرب، فالمطلوب في هذا الزمان  الابتداع، لنكتشف متأخرين أننا لسنا متبعين لسلف صالح، بل نحن إلى الابتداع
هو الإبداع، لأن كل المقدمات المنطقية التي بنيت عليها الفتاوى السابقة لم يعد لها وجود، فقديما كان علماؤنا 

وجود، فديننا متهم  2يتحملون كثيرا من الظلم بقصد الحفاظ على بيضة الإسلام، أما اليوم فلم يعد لبيضة الإسلام
السوء فينا التي تتبوء أعلى المناصب  4ن قبل أعدائنا فحسب، بل من قبل حكامنا، ونخب، ليس م3بكل نقيصة

  ...السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والإعلامية
من أهل الخير، والصلاح، والعلم، وإذا كان  5ووحدة المسلمين أصبحت أثرا بعد عين، فالحدود المصطنعة أكثر عددا

فأموال المسلمين منهوبة، . أيام ملوك الطوائف يدمي القلب، فإن الوضع اليوم أشد وأنكىالاطلاع على تاريخ الأندلس 
فماذا بقي . يذوقون من الفقر ألوانا ومن الاستضعاف أهوالا. ودماؤهم مسفوكة، وأرواحهم مزهوقة، وأعراضهم مستباحة

  .ظهورها؟ لهم ليحافظوا عليه بالتمسك بفتاوى مضى زماا، ورحل أصحاا وتغيرت ظروف
  .اختلاف نظرم لمواقف كثير من السلف الصالح من بعض القضايا السياسية: المبحث الثالث

بعدم خروجه على  –أبي حنيفة ومالك والشافعي  - عمن سبقوه من الأئمة  - رحمه االله تعالى  -تميز الإمام أحمد 
ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير :" أنه قال -رحمه االله تعالى  –الحكام، كما روي عنه 

  ".6راه إماما، برا كان أو فاجرا المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا ي
وعلى موقف الإمام أحمد الذي ضرب وعذب فلم يزد على أن أفتى ذه الفتوى، التي تخول في ظاهرها الإمامة  

للمتغلب بالسيف برا كان أو فاجرا، عول أغلب من سلك هذا المسلك، كما أنك تجد المنتسبين لمذهبه من أكثر 
  .، وتسويغ أفعالهمالناس تشددا في موالاة الحكام

                                      
1-تا  وا را، داد وا ،د داد  ،اا   .واراأ

  .واااء
2-رواردةارو،وناوااوأناء

  .وادذ
3-بررأو.  
4- رأ و ا وا رث، ا  ا ا  ا اب  ذ  وأدل

  .اري،وا
5ىا و     وا واا   ال  وإ ا   ا أل
  .رذناللها
6ص،واندار،نما،حوال86 – 85ر.  
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إلا أن هناك من أعطى لهذه الفتوى تأويلا مختلفا تماما عما ذهب إليه أغلب من اطلع عليها، أو استند في موقفه  
" عليهم"لا شك أن شدة كراهته لمنكر المأموم والمعتصم دفعه أن يأمل الخير في قائم "عليها، ليصبح المعنى ب

  ".1حمه االله لشدة فجور المتسلطين يرى في مجرد الاستبدال خيراوكأنه ر ". برا كان أو فاجرا"بالسيف 
إلى الإقرار بإمامة المتغلب بالسيف، إلى محرض على  –عند بعض الناس  –وذا يتحول الإمام احمد من داع 

م حكام زمانه، يتلمس من يخرج عليهم بالسيف برا كان أو فاجرا، فالتغيير في حد ذاته راحة، حتى ولو كان الحاك
  .الجديد من طينة المخلوع

وقد تعددت وتنوعت مواقف الأئمة من الصحابة فمن بعدهم بين مواجهة الطغاة ومنازلة المستبدين، وبين  
  .مبايعتهم والسكوت عليهم

فممن خرج عليهم الحسين بن علي، وعبد االله بن الزبير، وزيد بن علي، وسعيد بن جبير، ومحمد النفس الزكية، 
  .فكان في مواقفهم لمن بعدهم إسوة واهتداء. رضي االله عنهم جميعا وأرضاهموغيرهم كثير، 

ومنهم من بايع وسكت كعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عباس، وابن شهاب الزهري، وغيرهم كثير، فكان في 
  .مواقفهم لمن بعدهم حجة

تأويل مواقف من عارضوهم حتى فاقتدى بعض الناس ؤلاء، واقتدى آخرون بأولئك، وكل من اقتدى بقوم حاول 
وما خرج إليه أحد :"  مذهبا قصيا عندما قال  -فيما فعله بالحسين وأهله  -ذهب ابن العربي في الدفاع عن يزيد 

إلا بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر عن الدخول في 
منها ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قوله صلى االله عليه وآله : ثيرةوأقواله في ذلك ك. الفتن
إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان : "وسلم
ها الحسين يسعه بيته أو ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريف. فما خرج الناس إلا ذا وأمثاله". 

وحضره  - ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم  - ضيعته أو إبله
ما أنذر به النبي صلى االله عليه وآله وسلم وما قال في أخيه، ورأى أا قد خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض 

يه بأوباش الكوفة، وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ وما أدري في هذا إلا وكبار الخلق يطلبونه فكيف ترجع إل
ولولا معرفة أشياخ . التسليم لقضاء االله، والحزن على ابن بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بقية الدهر

أن يدخلها، ما أسلموه  الصحابة وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه االله عن أهل البيت، وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد
  ".2أبدا 

                                      
1ص،ا86.  
2ص،ةا،اثادار،ررا،اا،ااا338ا.  
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ويبقى موقف ابن العربي هذا موقفا شاذا مخالفا لما عليه أئمة الهدى والدين كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وقد 
سمعت من أحد أساتذة التاريخ أن المغاربة كانوا إذا مروا بقبر ابن العربي مروا سراعا، مخافة ان يخسف االله م، 

  .لقولاستعظاما لهذا ا
  مزالق التنزيل: الفصل الثالث

  :اختلاف المفتين في فهم الواقع المعاصر: المبحث الأول
لا يختلف العقلاء أن الوضع السياسي للزمن المعاصر معقد بشكل كبير إلى درجة قد تجعل بعض أحداثه تستعصي 

إنا نجد في بعض : ، فقالفنحن في زمن فتنة واضطراب، كما روي عن محمد بن كعب أنه جاءه رجلعلى الفهم، 
الكتب أن الله عز وجل عبادا ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن من 

علي يجترئون؟ وبي يغترون؟ بعزتي، لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم حيران، فقال : اللين، ويختلون الدنيا بالدين، قال االله
االله، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو  هذا في كتاب: محمد بن كعب

، فإذا أضيف إلى ذلك قلت تعاطي كثير من العلماء لما يتعلق بالسياسة الشرعية، وتعامل بعضهم "1ألد الخصام 
، وهي سذاجة تنتجها مع الحكام بحسن نية تصل إلى درجة السذاجة، التي لا تليق بمن يوقعون عن رب العالمين

  :أسباب متعددة، منها
  .القصور في فهم الواقع وسوء تقدير العواقب، مما يؤدي إلى لوك فتاوى من مضى دون إدراك - أ

غياب المعلومة الصحيحة التي لا بد مها قبل إصدار الفتوى، بل يزيد الأمر غموضا عندما تصل المرء  - ب
  .معلومات مضللة

بطشهم واتقاء شرهم بسبب ضعف النفس البشرية، إما خوفا على النفس، أو على  الخوف من الحكام ومن - ج
  ...الرزق

الطمع فيما عند الحكام من أموال يتصرفون فيها بغير حسيب ولا رقيب، عطاء ومنعا، أو مناصب أحدثوها   -د
التنافس على هذه كالإفتاء والمشيخة والعضوية في االس، مما جعل بعض المنتسبين لأهل العلم يشتغلون ب

  .المناصب بالتزلف للحكام بالباطل، وحتى بالمكايدة بين أهل العلم
فلا حل لهذا إلا بالاجتهاد الجماعي، الذي يجمع بين المتخصص في علم الشريعة، والمتخصصين في العلوم 

الصحيحة لاستصدار الفتوى السياسية والاقتصادية والإعلامية، وغيرها من العلوم الضرورية، في توفير المعلومة 
 .المناسبة للنازلة محل التدارس

 
  

                                      
1رن-ابةارةب- :ساو

اةا: 347.  
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  .اختلاف ظروف الأقطار الإسلامية مع نزعة توحيد الفتوى: المبحث الثاني
. تفرق المسلمون طرائق قددا، وأصبح لكل مجموعة منهم دولة وطنية، ونشيدا وطنيا، وعلما وطنيا، وحاكما وطنيا       

سوء الأحوال إلا أن لكل أهل بلد خصوصيات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ومذهبية،  ورغم تشابه هذه الأقطار في
لا ينبغي تجاوزها، وقد كان هذا هو الشأن حتى ظهرت الفضائيات، ووسائل التواصل الاجتماعي، فأصبحتَ ترى المفتي 

أجاب به ذاك، دون مراعاة لخصوصية هنا أو هناك يتصل به الناس من كل أنحاء العالم، فيجيب هذا بنفس الجواب الذي 
هذا البلد أو ذاك، مما أدى إلى كثير من الاضطرابات بين عوام الناس، حيث يأخذ هذا بقول القرضاوي، والآخر بقول 

  .ابن باز، وكل واحد منهما يرى أنه صاحب الحق المطلق الذي لا يقبل االله غيره
يخ يوسف القرضاوي على حكم القروض الربوية فأفتى لهم من ذلك ما وقع قريبا عندما سأل بعض المغاربة الش

بجواز ذلك، بناء على مذهبه الحنفي، الذي يجوز التعامل بالربا في بلاد الكفر، وبما أنه لا يوجد في المغرب بنوك 
  :إسلامية فهو أشبه ببلد الكفر الذي يجوز فيه التعامل بالربا، مما أحدث في المغرب ضجة كبرى لسببين اثنين

الفتوى جاءت على المذهب الحنفي بينما المغاربة عبر التاريخ مذهبهم هو مذهب إمام المدينة مالك بن : الأول
  .أنس رضي االله عنه

وهو أسوأ من الأول لأن الفتوى جاءت بناء على تشبيه المغرب ببلد الكفر في الوقت الذي يزعم فيه النظام : الثاني
  ".  البيعة الشرعية"وبـ" بإمارة المؤمنين"ال متمسكا الرسمي أنه النظام الوحيد الذي ماز 

  .اختلاف الأنظمة السياسية الحاكمة في بلاد المسلمين ما بين متسامح واستئصالي: المبحث الثالث
تعدد الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين وتنوعها من الأمور التي تفرض مراعاة خصوصيات كل بلد عند       

سية، فعندما نتحدث مثلا عن المشاركة السياسية أو المنافسة في الانتخابات الرئاسية، أو إصدار الفتوى السيا
البرلمانية، أو البلدية، أو الاستفتاءات الشعبية، ينبغي أن نستحضر المآل، وأن نفرق بين الوسائل والمقاصد، فنجاح 

سماء الأحزاب المشاركة في الحكم، لأن تشابه الأسماء التجربة التركية مثلا، لا يعني نجاح التجربة المغربية رد تشابه أ
لا يعني بالضرورة تشابه الظروف والأحوال، كما أن الانتخابات مجرد وسيلة، أما المقاصد فهي التغيير والإصلاح، 

  .فإذا تعذر تحقيق تلك المقاصد بتلك الوسائل فإن العمل ا مجرد عبث، وأفعال العقلاء تصان عن العبث
نا عقودا ونحن نشاهد كثيرا من الفضلاء يشاركون في الحكم، أو في الانتخابات بناء على فتاوى لمشايخ لقد قضي

أفاضل، دون أن يحققوا مصلحة أو يحدثوا تغييرا، بل هم تغيروا، ولمصالحهم حققوا، حتى أدركت الشعوب ما غاب 
بي التي بينت لكثير من الناس ان هذه الأنظمة عن النخب العلمية، والفكرية، فجاءت الموجة الأولى من الربيع العر 

تستعصي على الإصلاح، لأا مجرد أنظمة وظيفية تعيش على خدمة المستعمر الأجنبي، واضطهاد الشعوب، 
والفتك بالمعارضين، ولا أدل على ذلك من وصول كثير من الفضلاء لمناصب عليا فلما استيئسوا من الإصلاح 

  .انا، ومس ذه الحقائق أحيانا أخرىغادروا أماكنهم في صمت أحي
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الخاتمة
      إن النوازل السياسية المعاصرة كثيرة، ومعقدة، ولا يستطيع المتابع إشاحة نظره عن كثير من 

المطبات التي يقع فيه كثير من التصدرين للفتوى في هذا الزمن منها:
-1 غياب المنهج العلمي الرصين الذي تمثله الأقدمون، والذي يتجلى فيما يلي:

أ- المنهج الاستقرائي الذي يكاد يحيط بالنصوص الشرعية في أي موضوع، قبل التوقيع عن رب 
العالمين.

ية، والتي تكون حاضرة، ومؤطرة للنظر في النوازل خصوص،  ب- الإحاطة بالقواعد الفقهية، والأصول
والحكم الشرعي عموما.

ج-  حضور النظر المقاصدي الذي يوازن بين المصالح والمفاسد، جلبا ودفعا، تحقيقا للمصلحة، 
وإبعادا للمفسدة، وتحملا للمفسدة الصغرى اتقاء للمفسدة الكبرى، وعدم الرضى بالمصلحة الصغرى 

إذا كان بالإمكان تحقيق مصلحة كبرى.
-2 الفتنة، بما هي اختلاط بين الحق والباطل، اختلاطا قد يتعذر معه التمييز بين هذا وذاك.

-3 تعقد الواقع وتشابك الأحداث، بشكل يجعل نظر العالم الشرعي في استيعابها قاصرا، مما 
يحتم عليه الرجوع للمتخصصين في شتى المجالات.

وبهذا تتأكد الحاجة إلى إبداع في الاجتهاد، يجمع بين الفهم العميق لمقاصد الشرع الحكيم، 
والإدراك الدقيق لواقع مضطرب، موار، وهذا أمر يحتاج إلى أفاضل متخصصين في كل المجالات، وإلى 
نوعية خاصة من المفتين، مما يفرض على المجتمع إنتاج علماء أفاضل، يجمعون بين الربانية، والعلم 
الشرعي، وسعة الأفق، وفهم الواقع، وقوة الإرادة، والعمل الجماعي المؤسسي، مصداقا لقوله تعالى:” 
ونَ  “. حُ لِ فْ مُ مُ الْ ئِكَ هُ رِ وأَوُلَ كَ نْ مُ نِ الْ وْنَ عَ هَ نْ

َ
روُفِ ويَ عْ مَ الْ روُنَ بِ أمُْ

َ
رِ ويَ يْ خَ ى الْ ونَ إِلَ دْعُ

َ
ةٌ ي مْ أمَُّ كُ نْ نْ مِ كُ تَ ولَْ

الربانية: تعني هنا الورع التقوى، والعمل الخالص لله عز وجل دون الخوف من مخلوق، أو  	*
الطمع في متاع دنيوي زائل سواء كان مالا أو منصبا.

العلم الشرعي: يعني التضلع في علوم الشريعة أصولا وفروعا، والإلمام التام بقواعد بناء  	*
الأحكام، ومناهج استنباطها عند علماءنا السابقين - عليهم رحمة الله ورضوانه – لنستنبط أحكاما 
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وفتاوى تناسبنا زمانا وحالا، مع الاستفادة من فتاوى الأقدمين على بصيرة، دون ترديدها ترديدا ببغاويا 
قد يؤدي إلى عكس المقصود الشرعي في المآل. 

سعة الأفق: هنا أقصد به هنا أمرين اثنين: 	*
-1 عدم التفكير داخل دائرة مغلقة لحزب، أو جماعة، أو قطر من الأقطار، بل كل عمل علمي 
ينبغي فيه استحضار المصلحة العامة للأمة الإسلامية، دون تمييز، استحضارا يؤدي إلى جودة ترتيب 
الأولويات، وعدم تقديم المهم على الأهم، أو مصلحة خاصة على مصلحة عامة، أو أمر تكتيكي على 

أمر استراتيجي.
-2 عدم الارتهان لواقع لا تبعث أحداثه المتوالية إلا على اليأس والقنوط، بل ينبغي استشراف 

المستقبل المشرق بإذن الله تعالى.
فهم الواقع: وهو أمر يبدو صعبا وشاقا، ولكنه أمر لا بد منه، وكل فتوى تصدر من شخص أو  	*
مؤسسة دون الامتلاك الكافي للمعلومات الضرورية، الصحيحة، فقد ينتج كوارث لا تحمد عقباها، 

ويبقى توفيق الله جل وعلا هو المعول عليه.
قوة الإرادة: وهو أمر ضروري لأن المجتهد الضعيف قد يورد الناس موارد السوء بحسن نية،  	*
– وقصة ابن مفلح الحنبلي مع تيمور لينك شاهدة على ذلك -، فاجتناب الإرادة القاعدة، وكذلك 

المتهورة، من أسباب النجاح والفلاح في الدين والدنيا.
العمل الجماعي المؤسساتي: وهو أمر لا بديل عنه في هذا الزمان، فالزمن الذي كان فيه فرد  	*
واحد يتصدى للفتوى قد ولى، كما أن تعقد المسائل المطروحة يحتاج إلى خبرات متعددة، تجعل 
العمل المؤسسي ضرورة شرعية، وحاجة واقعية، وقد تأخر كثيرا وجود مؤسسات علمية تتوفر في 
المنتسبين إليها الشروط الضرورية، وتعمل بضوابط صارمة، وحتى تجربة الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين - ومع ضرورة التنويه بها - فإنها تعاني من اختلالات متعددة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه 

إلى يوم الدين.
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المسائل الفقهية 
التي حكى فيها 
ابن رشد إجماع 

الصحابة في كتابه
 بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد

)1: من أول الكتاب إلى آخر الوصايا(

الدكتور أحمد بن صالح البراك*

 * - أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية – جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز – السعودية.
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ملخص
يتناول هذا البحث ما ذكره الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
من إجماع للصحابة في المسائل الفقهية المختلفة، واقتصرت في هذا البحث على ما 
اعتدَّ به ابن رشد من إجماع للصحابة دون المسائل التي لم يعتد بها، حيث أورد ابن 
رشد بعض إجماعات الصحابة على سبيل الاعتراض فناقشها وردَّها، واقتصرت في 
هذا البحث على ذكر ما نقله ابن رشد من إجماع للصحابة من أول الكتاب إلى نهاية 
الوصايا، وقمت بذكر من نقل إجماع الصحابة من العلماء في تلك المسائل التي نقل 
فيها الإجماع ابن رشد، كما ذكرت مستند هذا الإجماع، دون التعرض لتناول المسألة 

بالدراسة الفقهية المقارنة.

Abstract:
This book deals with what Imam Ibn Rushd said in his book, 
The Beginning of the Mujtahid and the End of the Foolishness 
of the Companions of the Companions in the Different Juristic 
Issues. In this study, it was limited to what Ibn Rushd used 
to agree with the Companions without matters that were not 
recognized. Ibn Rushd reported some of the Companions’ It 
is limited in this research to mention what Ibn Rushd reported 
from the consensus of the Companions from the first book to 
the end of the commandments, and I mentioned the transfer 
of the consensus of the Sahaabah of the scholars in those mat-
ters in which the consensus was quoted Ibn Rushd, as stated 
in the document of this consensus, Exposure to address the 
matter in the study jurisprudence headquarters Of.
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مقدمة
إن مكانة الصحابة -رضوان الله عليهم-في الأمة عظيمة، ومنزلتهم في الدارين 
رفيعة، كيف وهم من اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد عاصروا 
نزول الوحي على الرسول الكريم، وهم أعرف الناس بمقصود ما أنزل بعد الرسول صلى 
هِ  لَّ ولُ ال دٌ رَّسُ مَّ حَ الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة بفضلهم، قال تعالى:} مُّ
هِ  لَّ نَ ال لً مِّ ضْ ونَ فَ غُ تَ بْ

َ
دًا ي جَّ ا سُ عً مْ ركَُّ راَهُ مْ تَ هُ نَ يْ اءُ بَ مَ ارِ رحَُ فَّ كُ ى الْ لَ دَّاءُ عَ هُ أشَِ عَ ذيِنَ مَ واَلَّ

ودِ{) (. جُ رِ السُّ نْ أثََ م مِّ هِ وهِ ي وجُُ مْ فِ اهُ يمَ ا سِ واَنً وَرضِْ
وقال صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الناس خير؟ قال: »قرني، ثم الذين 

يلونهم، ثم الذين يلونهم«) (.
وقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بماعرفتم من سنتي، وسنة الخلفاء الراشدين 

المهديين، عضوا عليها بالنواجذ«) (.
ومن هنا فإن الصحابة –رضوان الله عليهم-حينما يجمعون على أمر من حل أو 
تحريم فمحال أن يكون ذلك إلا عين الصواب، وهذا العلم –أقصد نقل إجماع الصحابة-
علم عظيم وعمل مبارك، وقد هيأ الله لهذه الأمة علماء أفذاذ قاموا بما فتح الله عليهم 
من عمل وديانة وبركة بنقل ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أو لم يختلفوا 
ا  نا كتابً فيه من أمور الشريعة، ومن هؤلاء الإمام العلامة ابن رشد الحفيد حيث أرث ل
د فيه ذلك وغيره من مسائل العلم والفقه وهو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  قيَّ
فأردت بما ييسر الله لي أن أقف على ما نقله هذا العالم الجليل من إجماع للصحابة 
واعتد به في كتابه هذا في هذا الجزء المشار إليه، وذلك على ضوء خطة يأتي بيانها.
ق للعلم النافع والعمل الصالح ورزقنا طاعته ومرضاته،  جعلني الله وإياكم ممن وُفِّ

بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  وصلى الله وسلم على ن



 

  : أباراع
و،عااررأابدك :  

1-ّَُ،اامأًرهاراامرإ
ءلأضاأن،اءزأدرا

ووأدءاءطاا.  
2- ا و ا ا   ر ا م ه رإ  ا 

اللهرتإ.  
3-ااعإأنءن

و،آناولواوواللها اراناللهاا
  .نااللهو،أىاع

اتراا :  
 أ – ا -ا ا ا ع أد َعإ ر ا   

ااا)اآإباأول (ولو،ارا
و،االءاعإراااانا

اه:  
-  ر ا بات  إ اب أول  ا و ا ا 

إاد ، ر ار : ف، وإاف ، الله     الله  :د
  .ازي 

-اواارةابرامتإ)ودراً (
ر،هن.  

ودرا،اراتدات-إا-واال
  .لزي: اة،وإافار : ا،ر،إاد

ا   اة ب  ر ا م  ع ا و ا)ً
ودرا (ر،ان.  

-ه الله  ه وام، اة   ا ا  ر ا م  ع
ر،.  

-وااابراع،ا
  . ا: درا،اضا،وإافار 

-ً ،ا و ا ا   ع ر ا   ا ا ا
إاد ، ر ،ًذأ اح ب ،ودرا :  ر إا وإاف ، :

اا.  
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-،اواالرامع)،ن
و،ا،ا،ا،ورا (ر،اأ.  

-راتابإاباواا
إاد ، ر ،و  :افوإ ار،  ا  أ  

  .اللهاي: ار 
  :وأنأوهاراتن

1-  ا ه ْ
َ
و ر ا  أ   :»اا«أو «أو» أا«،

  .وق» ف
2-ذ،واأناءول

   ون و ا  ن ا ا   اارد ف ل  ض
رااه.  

وا،عإرارااهأأنرأو
ل  وذ ت، ه   ر ا د ى  ف ال، ه  

 اض  ذ ُّ اء،   ال ه   رااف 
اآإباأولوذ،ا.  

ا :  
اطالااتو:  

1-أولاعإراماااااا
أو،اآإباورداارام َّاإاا

اعإأءازااأذ،اعإ
  :ـ

-ءا)1(.  
-اا)2(.  
-وضاةز)3(.  
-)4(.  
-اناق)5(.  

                                      
)1 (راواا)1/39.(  
  ).209/ 1( من) 2(
  ).11/ 2(من) 3(
  ).144/ 2(من) 4(
)5 (راواا)3/101.(  

ذخائر
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-ااءمأ)1(.  
-حادةا)2(.  

2-،اإ رامانو
الأ،اهاعإَءاِتذاءاء

  .ااعا،ذتاع
3-حإجاتاحو،بو،ضا

اا.  
4-وررةاااآاتو .  
5-أو و اري   ن  ،ا    إ ا د وت

و ى، ا    إ و  ن و ،ذ ا أ
 ًو ً ا أ ت  ًا و اري  د  

ااأورداد.  
6-درإااردةاروت.  
7-ااإاتَُِذاءاالأوت.  
  . أااإااوات-8
9-وااتاااوادرسذ .  

  اماروااوا: اول 
  امار: اول 
  :وه

 ر  أ  أ    أ   ا أ ، ا
اهأ،ف،و)3(،ُأةأ،

وءه،ءواامةهن،وااو.  
و،هتراو)4( ِّُو.  

ا :  
ابُرو،لوانأا،وا،اراع

و وا ك)5(م  ،ًا ون ،ًو ًو ً    و ،

                                      
)1(نم)2/123.(  
  ).44/ 3(من) 2(
)3 (ءامأ)21 /307(انأتوادةو،ا)4 /367.(  
)4 (داذرأارات)6 /522.(  
)5 (ءامأ)21 /308(داذرأاراتو،)6/522.(  
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ن؛إلوإ،ورفآة َّأد َّَ،و،هأت
ادنوا،ااإناا

وام1(أ(.  
توء2(وو(.  

  :وه
 ا ر ا  َّًأ   ون ،ً ا ا  أ: واه؛

اللهوأ،ارايااالاا
ننوأ،اابازريا

أ،ريوانوأ،اوأ،ةوانوأ،ارا
اراوأ،لوفااا)3( .  

ذ َّو،دأنوا ،ان أها
ثإطأ،أرموَِ

نااوأ،روأ،اوأ،اوأ،الله
4(و(.  

:  
،ةترام :يااواااد

 ل  اوري وب ،ا  وات ،ا ا )ا( ب و ،
رانابحو،ورياان5(ا(،اازةأرحو،

 و ،ا  ب و ،ا ب وح ،أر  او ب
بو ااس، ب و ،ر ا    وب وس،
ابو،ءابو،تابو،ابو،ابو،ىا

  د  وب ،ا    اا   الرد  وب ل،
ذو،رساحبو،لواان)6(. 

  

                                      
)1 (ءامأ)21 /307(  
  )307/ 21( من)2(
)3 (رابا)74/ 2.(  
)4 (  اوم ووت م ر)42 /223( ن  أراب   وا ،

ااآإ)224ص.(  
)5 (مر)12 /1060.(  
)6 (ءامأ)21 /308(ةرو،)111ص.(  
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و :  
ونوا)1(.  

اا :اواابا:  
وااباولأاااةا:  

ضوادةاباءأ :  
اارال،اابءأدت :»أنبااةأن

الأواا،مإذادرن
اواابأنبااءأأنرأو،2(»ذ( .

اه :»اواا«.  
ر ا  اا ،: ول اا إ ً ،وا ا م  ً ون

و،اوإدااد،انامواذا،ا
وا؛اًر؛وتادو،وايَْِ

ا َّو،ا :اواا«)3( .
ًأهذورد :راهاواا .  

ااوا،و: أأبااذواااابان
  .)4(ذان

ر ا ل اب، ا   اض أ : أن اب ا   ن ُِ
ُ
أ

  وا ،د  وا  ا م   اة   
تااادِَأناوالىي،فا

قاااهو،عا،ًًقأو،عا
اننءانفااأو،قوااو -

اللهر -اأن5(إ(. 

                                      
 
 
)1 (اانأتوادة)4 /367(وأوأواةاءأاو،

ا191/ 4(و.(  
)2 (اواا)4 /169.(  
)3 (اوالاواا)23/ 4.(  
)4 (مر)12 /1039(رابوا،)2 /74(يتاوا،)2 /82(  

)5(راواا)1 /9.(  
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  : اايرارااب
اراولظأ،َِ ُّاً :»ءاا «أو»ا

إذ،اَِُونف» وأءراا«أو» ار 
نأبااا،راءا،ولدابأوا

  .أوعأواس
،دمو،ٍواهدمأودواذةاالو

ااإذأدى،اااو .  
،أووارح،الم

  .لا؛و: رأًا،وًال 
،دهو،اًتاراما :»و :،

اأو،أورياأ1(»أ(ما،»ارء«،
  .وذ» ان »و

ًأ ن  ،ا  إ  ا د و   ر ا ا 
دا.  

  : اااارااب
 ن اء،  ه   اء   ر ا ا ا  :ب

ار)2(ااذوذ،ءااذراا
هااإأربر،وأأ :»ل َّوأ

واناوالله،أنوذو«)3(و،موابو،ب
تا وب ،  ال وب ، ان و ، ا ح ا
ناا،ااأابو،راهاتا

ذوأوازاقاو،رنوا.  
أواابزا :  

                                      
  ).53/ 1(من) 1(
  ).1/95(من) 2(
  ).95/ 1(من) 3(

ذخائر
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أو اا اء اء؛ ى ال ر  ا و ا ا ب  
اهرأباازاوذ،ا.  

 َّِُأنِُباانابأبأي،اأ،
ااتوو،اااررامأن،ا
  ه إ ف اب ا ج راوا  ان و اب، ا

هإف،اااذرا،رناا
عأآراء،رااًأردأ،ىااول،
ب،إمذ،ءااإَُب،ااأ

رااابأ.  
ر ا ل اب، ا   ه ر ا أ و :»ءر م  ااغ ون

يااب مأرونو،وء دىواي ا
  .)«)1نوأزًأو،واربا

ذ و،ااً أبا ا راتأارو
وأ،كارادونل؛اراأنإ

اادًاًاإناربااابر 
   اا ب ء ًا أ م  ا  و اء، ا

ااذر  .  
اا :اعإوًواع  

اع:  
واوالاُو،ءا   .)ُ)2اء :ًنأوا،لمِّ

أناق،ًذا،ًًوَّق،أياوم: وع
ا)3(.  

ل ام،  زاء  و ق، : وع ا؛  رأ ن أيأ : م
  .))4ا

اموق،واايق: ونأنعلن
  .بإان

  :عح
                                      

)1 (راواا)2 /142.(  
)2 (رسا)1/479.(  
)3(يزا)1/254.(  
  .487اأظاص) 4(
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ارأأواللهأاءقا.دهوو،ر
1(و(.  

ماايوواأنإ،ءاعَّفو
عاقيهوةاللهو :ل

دأ .2(و( . ًًً.  
اعإ:  

مال :عإاللهراعإأن قاه أن واا
)3(.  

ساأو،عنانفاع)4(.  
ءاتبمتآواانوذ،وع

  .ضأننًن
اا :اعإااا  

  :داآن: اول 

أنابأاةما،لو،و :»لاررالله
سلا،دسا َّ،أواامن، :ر)5(اللهإن،

وهاُ،أف،وأ، :ا))6إأنء
  .)( )7ىاع

ع ا  و :ا  8(ا(ا وا واوي)9(، م)10(، وا ،)11( وا ،
،8((،وا)7(،وار)6(،وا)5(،وا)4(،واا)3(،وا)2(،واا)1(اب

                                      
)1(اظأ487ا.  
  .74األاامص)2(
)3(مملأم)4 /146.(  
)4 (اارالأ)6 /438(لاإلادوإر،

)1/217.(  
)5 (بانرال)4 /549 :( :أي؛ر :أي؛ : ًاأ.  
)6 (ريا)2 /421077ر.(  
)7 (اواا)1 /233.(  
)8 (ار)2 /508.(  
)9 (اا)1/446.(  
)10(ويعا)62/ 4.(  
)11 (مرا)265/ 1.(  

ذخائر
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ري )8(وا وز ،)9(وا ،)10(وا ،)11(ا  وا ،)12(وا ،)13(،
14(وا(ريروا،)15(. 

اال :»واا)16(أولو،ا و
إاوا،وءااو،رواللهن؛ًوةاد

و،نأوذاها«)17(.  
الوا :»اعإل... وو :أنإاللهإن،ر

َِُو،أه،ااةاو،واأنو،وأء
« )18(.  

واا؛دوااوالراللهاا«: ولاوي
و،بامنو،اأإ

رض« )19(.  
أوأدا؟«: ولام أننمن! أنأا

نُ،اضطإوا
                                                                                                                    

)1 ( اب   اف    )1 /269(اف  ا    وا ،)ص
286.(  

)2 (نا)جادار-و1421-اـ - 20002ج) م290-289ص.  
)3 (ا)باة-دارا -ا1ج) ت.د-ا351- 350ص.  
)4 (اآنامأ)اادار-و2ج) ت.د-ا371- 370ص.  
)5 (ا)7 /358.(  
)6(ااررياحرياة)7 /111.(  
)7 (اراح)2 /24.(  
)8 (رو)ادار-وـ1413-ا-19933ج) م124-123ص.  
)9 (اأ)با1ج) ت.د- ط.د-دار197-196ص .  
)10 (ا)ا1ج) ت.د- ط.د-دار470-467ص.  
)11 (جا)اـ1404-ط.د-دار-19842ج) م92ص.  
)12 (جا)ااثاءإ2ج) ت.د- ط.د-دار205-204ص.  
)13 (راداتح)ا -وـ1414-ا-19931ج) م252-251ص.  
)14 (اأو)ا-اا-1415ـ-19941ج) م584- 581ص  
)15 (ريراةحاة)3 /428.(  
)16 (ريا)2 /421077ر .(  
)17 (ار)2 /508.(  
)18 (اا)ةا-د.1388-طـ19681ج) م446ص.  
)19 (ويعا)62/ 4.(  
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اةو،-اللهر-ااءةًداةأن« 
)1(.  

داوةوا،ارئواً،«: ولااب
)2(اعإ؛« )3(.  

اا و«: ول ،و ل ة،  ارة  أ  الله ر ورون
ان،سلا،دسا،أا:إن،رساأ

أ اللهإأنء،واا،وذأ،لَّ
  .)4(»إع

الو :»دةاأوبا ... و :
ذواو،واوةادأننءأنإاللهإن،ر

  .)5( »انار،وإذدذه
ا ا ا«: ول و ة أ أن ا   ؤ ل َّول ،

ر،إن :واس،أاى،اسد،ل
ء إأن    . الله  ور، ا  أن ا ة وذ

الاو؛ذع،أذووالله
وابا «)6(.  

الو :»ولاةآأاؤل َّو
إنالله! أاسر:اس،أاى،اسد،ل

 إءأن .وارنأاللهراوذ .
ذعأ« )7(.  

الو :»ل :ووأو،ءأنإاللهإن،ر .
ال)8( :اللهركد؛ودا 

                                      
)1 (مرا)265/ 1.(  
)2 (طا)4/ 2(راروا،)2/103.(  
)3 ( اب   اف    )1 /269(اف  ا    وا ،)ص

286.(  
)4 (نا)جادار-و1421-اـ - 20002ج) م290-289ص.  
)5 (ا)باة-دارا-ا1ج) ت.د- ا351-350ص.  
)6 (اآنامأ)اادار-و2ج) ت.د-ا371- 370ص.  
)7 (ا)7 /358.(  
  ).8 /414(اا،احاا) 8(

ذخائر
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روواأنأنزو،ورإو،بام
  .)« )1ه

رالو :»ىامأ ...أرإمو،واأنو
ذا،سًذو،عإوأ،اأد

إدرفذنأنفو .اا« )2(.  
ا دون«: ول  ا ا   ارك   وم ا م  إن

اعإلر؛إورذ« )3(.  
اااتار-رالله-وا«: ولزري 

إد4( »الله(.  
الو :»او-اللهر -ااو،اوما

داتاا5(»إ( .الو)6(.  
االأي«: و؛اوما :ااا وا

إدات«)7(.  
ا «: ول أن: ول و ، و ء، أن إ اد،  ض  الله إن

اب. وا   واو ،ًإ ن ،ُ و ا  ،)8(»ون
ال9(و(.  

ارري «: ول    اون ا  و :إ   و
اة    ووا ، . ًأ ب ن  رول ا    :ا

)10(وا)1(وذ،اواأاإذ،اوام

                                      
)1 (اارياحرياة)7 /111.(  
)2 (اراح)2 /24.(  
)3 (رو)ادار-وـ1413- ا -19933ج) م124-123ص.  
)4 (رياأ)با1ج) ت.د- ط.د-دار197-196ص .  
)5 (ا)ا1ج) ت.د- ط.د-دار470-467ص.  
)6 (جا)اـ1404- ط.د-دار-19842ج) م92ص.  
)7 (ا)ااثاءإ2ج) ت.د-ط.د-دار205- 204ص.  
)8 (راداح)ا-او -1414ـ-19931ج) م252-251ص.  
)9 (اأو)ا-اـ1415-ا-19941ج) م584- 581ص  
)10 (وا)200/ 1(و،)38ص(اقوجوا،)2 /360(نو،

إ،ونذ :عد،ون،ونإنأإنةأ
بال-اللهر.  
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ى أ و ،  أ    ،ا اب   
  .)2(»اع

  : اع
-ل،ز :»أتواواللها«)3(. 

اب: ااأدا:  
الله ر ر ا  :»ل أ ا أن  رل أرى    اي وا

 وأ وام-د، اة - َّَ و ،   رى  وا
اب أارذر   أ  أ  و )4(اء، ه ا وأ ،

وإاذباأد5(»ا(.  
اراإاااهاعإأر)6(.  

ا ر ا  :»ل ا وأ-  الله ر-رذ اب؛ أ اد 
7(»وإ(.  

اا :ام :  
ازماقا،وأ،ماو :»لاررالله

  ... ا  وي 8(و( زة وأ ،)9(ا    و ،
10(»ا(.  

،وا1((،وام)13(،وا)12(،وإقا)11(اا: واع
2(ا(اأوا،)3(ديآوا،)4(وا،)5(ريروا،)6(وا،)7(. 

                                                                                                                    
)1 (م)1 /160(او،) :8 /109 (ال)) :دأندناو

انك؛أو،آنا -والله-كوا.((  
)2 (ريراةحاة)3 /428.(  
)3 (ريا)2 /411073ر(و،)1 /406577ر.(  
)4 (ال)176ص.(  
)5 (راواا)2 /145.(  
)6 (آنامنا)4 /149.(  
  ).149/ 4( من)7(
)8 ()3 /11631531ر.(  
)9 (داودأن)3 /2733457ر(يانو،)2 /5391245ر.(  
)10 (راواا)3 /187.(  
)11 (ار)6 /478.(  
)12 (راقوإأم)6 /3078.(  
)13 (ا)5 /154.(  

ذخائر
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اال :»ا،ًًأراداىاإذانأ
،ومأ،رًىارزةأو،ر

لرلاللهاللهو: ومأدإ،إأزة،ل
»  ر )8(»ان ،ا أرا و ... ا   أًا أو

ذإ9( »ذ(.  
اقإلو :»،انقااوأن،ارتإدو

فُو،زةأوا«)10(.  
ا «: ول ن ا  ه، و ا ج   ن ان

ل،ا :ال :ناقروانإذا«)11(.  
؛)12(ونناانااو،«: ولام

ذافنذ،انقااادهأن
ا ذ ون  .... ًأ   ذ  أً)13(»وُف ول ، :»قا

و،وا،اانا ...ا وا
فُ14( »ا(.  

ا ا و«: ول ، أزة و ان، اق   ا إن
افُ«)15(.  

                                                                                                                    
  ).246/ 7(ارم)1(
)2 (ريا)4 /330.(  
)3 (اأااتا)339 -337/ 4.(  
)4 (ديآااودان)9 /234.(  
)5 (رو)5 /219(ارراحاراريوا،)2 /258.(  
)6 (ريرذ)4 /375.(  
)7 (اتوااووااررا)383/ 2(ارراحاووا،)2 /

107.(  
)8 (ريا)3 /64 2108ر(و،)3 /11641532ر.(  
)9 (ار)6 /478.(  
)10 (راقوإأم)6 /3078.(  
)11 (ا)5 /154.(  
)12 (ريا)3 /652116ر.(  
)13 (مرا)238/ 7(  
  ).246/ 7( من)14(
)15 (ريا)330/ 4.(  
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اأالن«: واللهرانزةأه َّو،اتًر إذا
انقاللهر ...ذفأ1(»و(.  

:»زةااللهو :لاا«: ولاآدي
 «و،انقااُو،2(»ا(.  

ا «: ول   ً ا  ار ن وأ :» ر ان
«)3( ...اارتإإذل... وماو :ف

ناا4(إ(هو«)5(الو،)6(.  
ور   اب،«: ول   ارة واا   ان ا   

ال،زةأ7(و( :او« )8(.  
ارري  «: ول ا وأزة ا ل و م،  .ان ا ل

9(ا( :اافو«)10(.  
  : اع

-ل،اللهرام :واللهاللهلرل :»رنا
-لأو :-ووإن،ركون« )11(.  
-اللهراللهل: وواللهاللهلرأن :»وانا

  )«)12ر،إار
ااا :اناءأب:  

اابارةابأءاان، :»لاررالله
هإو،اانأباوي)1( ...إذا

                                      
)1 (اأااتا)339 -337/ 4.(  
)2 (ديآااودان)9 /234.(  
)3 (.  
)4 (زاقا)8 /5214272ر(أاو،)4 /50522578ر.(  
)5 ( ارارياارراح)258/ 2.(  
)6 (اتوااووااررا)383/ 2(ارراحاووا،)2 /

107.(  
)7 (ا :ريا)4 /330.(  
)8 (رو)5 /219.(  
)9 (ا :ريا)4 /330.(  
)10 (ريرذي)4 /375.(  
)11 (ريا)3 /582079ر(و،)3 /11641532ر.(  
)12 (ريا)3 /642111ر(و،)3 /11631531ر.(  

ذخائر
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اوًال-اوس-؛او
الاإرإأ«)2(.  

ع ا  و :ا  3(ا(ا وا اوي )4(،  5(،وأ(ا و ،
6(ا(ااتاوأ،)7(وا،)8(.  

االو :»لوي و9(ا( :سااإنابإأسا
فااانأباروي

وإ،ًرأنهنو،«)10(.  
ا ا روى«: ول  ،واا ه أ واو  الله  ا ن  ز

  اا ن  )11(إ    إ  أ  الله ر  وروي ،
اان:ارأنرأأأإ،دإ .عإاو

  .)13(لااو. )ُ« )12ماس
اسأإبان،وااسروي«: ولأاوي 

نو،ااانأبا
إذنًلُ« )14(.  

                                                                                                                    
)1 (ىانا)162/ 611530ر(زاقاو،)9/39417748ر(أاو،
)5 /40227399ر.(  
)2 (راواا)4 /108.(  
)3 (ار)7 /212.(  
)4 (اا)ةا-د.1388-طـ19685ج) م185- 184ص.  
)5 (وياءافا)5 /211.(  
)6 (اااناحا)402/ 5.(  
)7 (طداتااتااح3ا )31/ 3.(  
)8 (احعا)27/ 5.(  
)9 (وياءافا)5 /211.(  
)10 (ار)7 /212.(  
)11 (ااا)138/ 54878ر(ااال،)4 /388:(  

    و ،أ أ  وأ ،  ا . ورواه  ا ول
ااووا298/ 6(ا :(أأو،اارواهو.  

)12 (اا)ةا-د.1388-طـ19685ج) م185- 184ص.  
)13 (اااناحا)402/ 5.(  
)14 (وياءافا)5 /211.(  
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 ألوااتا :»والواااانوأ
زروى؛ٍروا»اانواللهاأن «وروي

الله ر»اانإ  ُإأ:   إ
ارأنُرأأأإ،د« )1(.  

الو :»اأنزروى-والله-اان«،
اانإأو :إ،دإأأ

  .)2(»رأأنرا،واإعماس
  : اع

-ز :»تثإواللهاللهلر)3(وا)4(
5(وا(او،ةاو،نوً،اللهلرو،ً

راانوالله)6(.  
ات: ااا:  

ررالله ال :»أويذأناطاةو - اللهر-
)7(روىو،اااطاو،)8(ًأ

ل ل: أ أ ا ت ن ، ً ءأ ن رل ل  : ي 
،أإه،اي: أأًا،وإنتل

                                      
)1 (داتااتااحاط3 )3 /31.(  
)2 (احعا)27/ 5.(  
)3 (وااوا)1 /68 :(و،أساأماا

  .رأوم: اةااغ،ُل
)4 (احاالاحا)2 /623 :(و

َ
و،ماجااوا

زي  ل وه ، ِّ ِّا ا  وا اج،   ال؛ ا   ن ل: أن
وأا : َّ   .حااااشام،ورقَّ

  ).1 /36(ااا: ا. ااووام) 5(
)6 (ااا)138/ 54878ر(ااال،)4 /388:(  

    و ،أ أ  وأ ،  ا  .ورواه  ا ول
ااووا298/ 6(ا :(وأأو،اارواه.  

)7 (ااوا )286ص808ر(اناو،)4 /201.(  
)8 (ااوا )286ص ر809.(  
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وإعا؛، :ا))1للوأنإنتر،و 
  .)«)2ذف

،7((،واو)6(،واوي )5(،واص)4(،واا)3(أاارا: واع
و7(وا(ااو،)8(ااءو،)9(وا،)10(وا،)11(،وا)12(وا،

ا13(وا(ءاوأ،)14(وا،)15(وا،)16(. 
ارااأل»اللهلرل؛زةابوءاقوا–الله

و :»ا  ا ي،  ان اا اء و  «)17(.اد و
،و)18(أأنذإعا؛نذويأًأوه

بان ِّوذ،ا–ل-ر ا :ل
ًءأ ،... رلن أ ، َّو ا،و

ا   .)« )19لَّ

                                      
)1 (أا)4/28120134ر.(  
)2 (راواا)4 /114.(  
)3 (اراتاتا)412/ 2.(  
)4 (اا)ةا-د.1388-طـ19686ج) م42-41ص.  
)5 (صوياح)4 /20(  
)6(ويرح)4/380-384.(  
)7 (وا)7 /235.(  
)8 (اااناحا)250/ 6.(  
)9 (ااءةاحةا)ادار-ة1424-ط.د- اـ20031ج) م315ص.  
)10 (احعا)5 /192.(  
)11 (ااررياحرياة)13 /158.(  
)12 (اا)اادار-اـ1406-ا-19866ج) م123ص  
)13 (ا)ااثاءإ6ج) ت.د-ط.د-دار307- 305ص.  
)14 (حجااءاجا)551/ 5.(  
)15 (جا)اـ1404- ط.د-دار-19845ج) م415-414ص.  
)16 (اوضا)326/ 1(عافو،)4 /301.(  
)17 (داودأن)4 /2004607ر(يانو،)5 /442676ر(انو،)1 /1542ر(،ل

اادأا134: ص(ا :(وا،اوداودوأأرواه
ول ،ر  ا ورواه ،و واي ، :و ،  أو ان، ط 

ًأ : لو،وا،أري ام :وأ،ماأدأ.  
)18 (ا ، الله ر وذ س وا وا  :ن  اى 281/ 6(ان 11951ر(،

أا280/ 4(و20130ر.(  
)19 (اراتاتا)412/ 2.(  
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االو :»وأويهناللهراعإو-،اللهر
افُ1( »...و(.  

وللأا ...نإوزا«: ولاص
اللهر :،و،وإ،ًوادإ

ذاأروأن: ل. وإأء: . وإلاارث،وإأاكوأك
 ًأة،رر .أ،اةذل

  .)،« )2لاإه
أذا،وأ-رالله-أا«: ولاوي 

 ًضاو،از،ذو،
ذ-اللهر -ًأنذل؛واللهاللهلربأو

ن . إ،إاذيا،اذإذا
أن؛أذرواللهاللهلربأكو،ا

3( »ا(.  
والو :»،إاإن]اللهروأذوروي[و،

ا« )4( .ورديالو)5(.  
 ا ا  «ول إ  ا  ...م ، الله ر ا إع و

ًافو،اللهروأوي« )6(.  
ااءلو :»أرويذن؛اعإوموفُو،و

«)7(.  
 ا «: ول روى  ؛ وا ذن  اد)8(وم  أ أن  

د، ادو،ًو :و،ًضل
،نوا،هاوروى،اللهبه،وارثلما

ًاف9( »و( .الو)10(  

                                      
)1 (اا)ةا-د.1388-طـ19686ج) م42-41ص.  
)2 (صوياح)4 /20.(  
)3 (ويرح)4/380-384.(  
)4 (وا)7 /235.(  
)5 (وردياويا)535/ 7.(  
)6 (اااناحا)250/ 6.(  
)7 (ااءةاحةا)ادار-ة1424-ط.د- اـ20031ج) م315ص.  
)8 (.  
)9 (احعا)192/ 5.(  
)10 (اوضا)326/ 1(عافو،)4 /301.(  
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الو :»ًوادووناو،اانا
و،لو، :وو،وارثلماوإ،ذن

ردو،ذأأا1(»أ(.  
الو :»وأأنروواللهراعإو -اللهر

واااا،ًإنأأو،اةااز
: ورويأوونوواسراللهأا

دو،زةإاز« )2(.  
اال؛«: ولوأي: أي؛إاونم؛ااااط :

عإ«)3(.  
وددتأ؛،ولا)4( :اا«: ولأاء

ا :وذوواسوانووأو،«)5(.  
الو :»إاذراوو ...ا ...أي؛إالو :

ع6(»إ(.  
  : اع

-لاالله :أوواللهال: أ،اآدم«: أال :
ل ، ، : أو ،  أو ، أ  إ   آدم ا  ، و

«)7(.  
-ا-والله- :»إاز«)8(.  

                                      
)1 (اررياحرياةا)158/ 13.(  
)2 (اا)اادار-اـ1406-ا-19866ج) م123ص  
)3 ( ا  اج )ا ااث . 307-305ص6ج) ت.د-ط.د-دارإء ا وع

ا وا رو  ا ا ا )1 /434 :(ل  ،ً ا  ل إذا
لأ-رالله-أ: وإنن. ا،ا،نًع

األو،عإ .لو :ًإنو،ن .ونآلو :ون
و،اأالالأنإ،لإُو،ًإ.  

  .لأارالله: أي) 4(
)5 (ءاجاحجاا)551/ 5.(  
)6 (جا)اـ1404- ط.د-دار-19845ج) م415-414ص.  
)7 ()4 /22732958ر.(  
)8 (زاقارواه)107/ 916529ر (دلو،ااإل

اوأوا536/ 1(ا :(ًأ .،الزاقارواهوإ
اااهذ)4  /121 .(رو)163ص751ر.(  
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الخاتمة
تالية:  نتائج ال لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى ال

ا من خلال  - غزارة علم الإمام ابن رشد وسعة اطلاعه وبدا ذلك واضحً
استقراء كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

- تبينت أهمية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في معرفة مذاهب 
العلماء وآرائهم الفقهية. 

- دقة نقل الإمام ابن رشد لإجماع الصحابة، فأغلب ما اعتدَّ به ابن رشد 
في هذا الكتاب من إجماعات للصحابة قد نقله غيره مما يدل على صحة نقله.
وأما ما لم يعتد به الإمام ابن رشد من إجماعات للصحابة، قد أوردها في 
كتابه وناقشها واعترض عليها، ولو بمجرد التلميح باستخدام ألفاظ مثل: 

)زعم، ظن( وهذا الذي لم نتعرض لذكره في هذا البحث.
- وقد بلغت المسائل التي نقل فيها ابن رشد إجماع الصحابة في بداية 
المجتهد من أول الكتاب إلى آخر الوصايا خمس إجماعات، كلها قد نقل 
العلماء فيها إجماع الصحابة إلا في مسألة واحدة، فقد أصاب ابن رشد في 

نقل إجماع الصحابة فيها.
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حكم تغيير لون 
الشعر بالصبغات 
القديمة والحديثة

)دراسة فقهية مقارنة(

الدكتور عبد الحميد بن عبد السلام بنعلي*

 * - أستاذ مساعد - جامعة الجوف - كلية الشريعة والقانون - السعودية.
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ملخص
موضوع الدراسة:هذه الدراسة تتمحور حول بيان الأحكام المتعلقة بتغيير لون شعر اللحية 
والرأس بالصبغات الحديثة والقديمة في المذاهب الفقهية المتبوعة، مع بحث مستقل عن 

حكم خضاب المحرم.
تساؤلات الدراسة:يتقدم الإنسان في العمر، فيتغير لون شعره الأسود شيئا فشيئا حتى يعمه 
الشيب، وجاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في تغيير لون الشعر الأبيض، ولكن العلماء اختلفوا 
في تغييره بالسواد الفاحم سواء كان بالصبغات القديمة )الخضاب( أو بالصبغات الحديثة، فما 
هي أرجح أقوالهم في هذه المسألة ؟ وما هي أدلة ذلك؟، وهل يشمل هذا الحكم المحرم بالحج 

أو العمرة أم لا يشمله؟ هذا ما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنه بحول الله.
أهداف الدراسة وأهميتها: 

-1 بيان الحكم الشرعي الراجح لخضاب الشعر الأبيض باللون الأسود.
-2 بيان حكم تغيير الشعر الأبيض بالألوان الأخرى غير السواد. 

-3 بيان حكم خضاب المحرم بالحج أو العمرة، وهل ذلك يعد من محظورات الإحرام.
خطة الدراسة:تشتمل هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، جعلت التمهيد 
في تعريف الخضاب وبيان حكمه الشرعي، المبحث الأول: حكم صبغ الشعر بالسواد للرجل 
والمرأة، المبحث الثاني: حكم صبغ الشعر بغير السواد، المبحث الثالث: حكم استعمال صبغات 

نتائج. الشعر الحديثة، المبحث الرابع: حكم صبغ المحرمِ لشعره، الخاتمة فيها أهم ال
الكلمات المفتاحية: خضاب الشعر، صبغ الشعر بالسواد، استعمال الصبغات الحديثة، خضاب 

المحرم.
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Abstract:
     The subject of the study: This study examines the rule of beard dye and the 
head with modern and ancient color, also looking at the use of it for pilgrimage  
or Umrah for these dyes.
Questions of the study: What are the most likely words in this matter?
What is the Proof of each matter?.
Does this rule include Haj and Umrah, or does not?
Study plan: This study includes an introduction, preface, four sections and a 
conclusion, Section I: Ruling on dyeing hair with black for men and women. the 
second topic is: the rule of hair dye other than black, the third section: the rule 
of the use of modern hair colors, Section IV: Ruling on dyeing for pilgrimage and 
Umrah on his hair.
Result of the study: 
1. Antipathy black hair dye for men and women. 
2. The hair dye other than black it is sunnah, there is nothing wrong to prove both 
of the matter.
3. The modern pigments and the old is verdict in the rule , but the product should 
be safety from harmful substances.
4. The pilgrimage and muamer is allowed to  hemoglobin Other than what it smelled.
key words: Hair dye, hair dye in black, the use of modern pigments, dye hair Haj.

مقدمة
نا دينا، وصلاة ربي وسلامه على من تلقى  ينا نعمته، ورضي الإسلام ل نا دينه، وأتم عل الحمد لله الذي بين ل
اً، فجزاه الله عنا  ين بسيرته وسنته تبيان اً، وبُ اً وديوان اً، وجمع بين يديه كتاب اً، وتنزل إليه فرقان الوحي من ربه قرآن
اً عن قومه، ورسولاً عن أمته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. بي أفضل ما جزى ن
 وبعد: فهذه دراسة في بيان حكم خضاب الشعر بالصبغات الحديثة والقديمة تغييراً له عن أصل خلقته 
بلوى في أوساط الناس رجالاً ونساء،  بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة التي عمت بها ال تجملاً، وضعتها ل

والله المسؤول أن يوفقنا فيه لصواب الرأي وسديده. 
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ا:  
و،ترااهداناعااتا :  

1-را 1(ا(  و  ل  وذ -؛   ر  
و -اارو،ااوذ،وراا

ذو،ا .  
2-  ا ر )2(اا ا أم ااج  وا ،ا  و

ا د   ا ا     ًو و ، ا دو
و.  

ا :نوبا:  
 ًب: أوا :  

نأوه،لار : ابناب ًان" :اب
و ء   )3(و ،ً  اء و أو: وه، ة 

أوة ")4(.  
ادفااو)ب) اا" :و،ا،إذابا

  .)5("وأزإلادأوةأوة

وهنوا،ءنبا)6(وإنواًأو،
أوالله،هدوناأبان .  

                                      
)1 (راا"،وداادةـإرةًًًأواض

ااانااذاتاجاإو"،
 . 282: مص2006/ 4: اف،اإااما،انط

)2 ( ا ا" :ا ا  دئ ااج ف  أ ل ا  م 
ااد "ط،ةوقادار،ثا،اللهاو،دة :

 .43: ص. م1992/:6
)3(ا :،او،دأاو،اال" :ارو

 ال  اد أن و ا    إذا اء ن اء  دا داأ ا ."ء 
  . 150:ص4: ج. م1979/ 1: ارك،ااو،اا،ط

)4 (مط،دردار،بان،رال:3/1414ـ .1:ج357:ص،
وا : ،ا  اوي، زي  أ   :ط ،ا دارااث ، ض  :

 .55:ص7:ج.م1/2001
)5(ج،سم،بان،ر8:ا438:ص . 
)6(،اا1:ج359:ص .  
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 ً :با :  
با  اام و و  الله  ا  اة اص ا

و،باذوردأو،أوو :  
1-واللهاإاللهر ادوارى" :أة إن

ن ")1( .  
2-لاللهر" :ورأامأو،امءأو،أو

ما)2(أو،لا،إ) :أي :واللهء) ااوا "
أمورأو،ًلرل: "وأل. )3(

واللها: اللهااوا،ءاوا4("د(  .  
3-لاللهن": :،أمُدًاَإ

 ً و  الله  ري "اا م ل ،" :أ   أ  ول
أواللهاأرأمأنا ")5( . 

أن و وع، ااد اب أن   د ه   
  وا ،ذ  َوز أن وداب ا أر  اع دة  إذ ب؛

  . )6(اء
  :اادواأة: اول 

ل  ، ا  ر ا ه  اء أال ض  اوع  :
وااعوذ،وودهلاباازاللهرءاا

  ". اب"ولا،ًًو
اوويافذءا7(ق(وردياو،)8(و،

                                      
)1( اري،  اري، اإ   :ط اة، دارق ،ا ز   :

اد، :اجاياري،5559،:ح2210:ص5:ج. ه1/1422
ااثاءإدار،2103: ح1663:ص3:ج. ا . 

)2( ا :ا  ة و،ا ،وااأ .  ا،ا
  . 214:ص1:او،مس،ج

)3(ج،سم،،جا:32102: ح1663:ص . 
)4(اا . 
)5(ج،سم،ريا،ري5:ا5558: ح2210:ص . 
)6(اأ)اداا .(  
)7()ع1/345ا(. 
)8()صام :413 .( 
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  .  )2(واأءواا))1ناداوي 
أو واة ب اأة أ  اد ب   اء ا و

 أن أ اا ا م ذ    ب، اً اء )3(
رير4(وا(.  

  :وااانانن
،6((،وما)5(ا،وويأةرالله: الول 

)6(لو،)7(او،)8(و،)9(أورويو،ءو،وسو،
با)10(ل" :اللهابأًارأ،ساثأ

ا، إءوا،وهاةنو،رأأاً
")11(ااابأرالو)12(امو)13(،

أ م و : اب أه واللهاد إي  "ل   ا ااد الله- و ر -

                                      
)1()ف1/123(  . 
)2(ا :اوى5/359ا . 
)3()دا4/337زاد.( 
)4()ذي5/441 .( 
)5( ، أا  ،  الله  أ أ :،ا ،تا  ل

،اللهاايا،راءر،دار439:ص8:ج. ه1/1409:ط
  . 441:ص8:ج. م1/200:اا،ط

)6(،زاقا،امزاقاأ :،ا،ا
 . 439:ص،:8اأ،ا،مس،ج155:ص1:ج. ه2/1493:ط

)7(ج،سم،ا،أ8:ا439:ص . 
)8(اا . 
)9(ج441:ص 8:ا . 
)10( و ان د: اأا ر   و ، . ا ، ا

  . 184:ص:5ا،مس،ج
)11(ج،سم،ا،أ5:ا184:صلاو،" :نًاأ  .

 : ،وا ان ،ر   :ط ، داراب ،وآ   :2/14088:ج. ه
  . 286:ص

)12( اَو،ويامرها اويف: ا،اا
،اوي،اعحاب،دار80:ص4:ج. ه2/1392:ا،ح،دارإءااثا،ط

1:ج. ا360:ص .  
)13( ط: ا ،ا،وعا،ا:1/20031:ج. م103:صن،،داويا

اا،ااثاءإدار،ف .1:ج123:ص .  
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أنو،؟اأوا1(ا(.  
ا  ال ا ل و   وا ز،  ا  ا

  .راللهأن3((،واا)2(ان
الا :زهأنإ،وااءااو،ازا

ذو،ازلاو،اااللهرا :
وي،با" :ادابا،وو4("و(رويو،
نن5(ا(صوأو،)6(صاوو،)7(،و)8(.  

اال" :ادو :نوااو،أو
  .)")9أا :اابل

اداانا10(وأ(ثّ،ليا" :اأ

                                      
)1(ا :ا،اداب،ا .335-334:ص3:ج .  
)2(ا :عاثا19:ج146:ص1:ج2وع40:ص،ناوروىع،نا،

و :،ادار،نا1413122: ص. ه . 
)3(ط: ا،اادار،ااام،ا :5 .83ص .  
)4(أ :،واااأوفاالله :،الله

،ومأننابادأ49ص. ه1/1412:ا،ط
ا،،ياا،ح :وا

 . 487:ص7:ج. م1/2007:ا،داراب،ط
)5(ج: ا،سم،ح،وي4:ا80:ص،دازاد،زاأ،

 . 337:ص4:ج. م27/1994:ا،ط
)6(ا :ط،اادار،ىاتا،:1 /1990142:ص3:ج. مأن،

،اا،اابد: أوافنا .دواالله .
اا .1:ج138:ص . 

)7(االلهط،اادار،ناركا،وف :1/1990م .
ط454:ص3:ج ،ا ادار ،ا ن ،ا     ان  أ 7:ج. م3/2003: ،

 . 311:ص
)8(ج،سم،ا،أ8:اج438:ص،سم،اا،اا،:7268:صالله،

،وااا،اياا :ياأ ,و
،ياا : ونوافووزارةب13872:ج. ه458:ص . 

)9(ج،سم،ر،ا8:ا441:صوا، :ج،سم،ا،أ5:ا184:ص . 
)10(ص: را،سم،واا،اأج48: ا،سم،ا،أا،:5183:صزاقا،

ج س، م ،ا ،1:ا155:ص ، ا ،ا ح اي، د  ان ، :
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والله،غدأ،إأ ")1(لو،" :كإ
أإوأ،ني،ـ ")2(.  

رالله،،ًءأن: وذإاءر
ذ،ء" : ًأ")3(ااازهو،

)4(او)5(.  
وج،ادونزه،أةواانذاراقإ

أذنإذااوو،ارهوا،6(زو( .  
إاذوأدداءافا:  

 ا و ، ااردة د اف ا ه  اء اف 
واللهو،أآو،" :اداهو ."  

  :اددلاب
1-لإذاللهرياا" :،واللهأ،اأ

ل الله    ،ا أ  ، ا :و ورأ   م   أ
اللهاللهلرل،ًادااوا،ءاوا7(" و(.  

2-لسالله :واللهاللهلرل" :م نن

                                                                                                                    
،441:ص،:8اا،ر،مس،ج94:ص2:ج. م:2/1983زاو،ط-روط

 . 10/354: ج. ه1/1379: أا،اريحاري،دارا،ط
  . 154:ص:1ازاق،ا،مس،ج )1(
)2(اادار،يانحذي،يراا .5:ج358:ص . 
)3(  ،ا ، أ   :ل ن آل ن  زا  ، 

): "198:ص8:اانواج(،و949:ص2:ج. ه1425 /1:او،ط
أإاا،اأ:وا "ً : ابادل

7:ج. ذي،اا،أا،ر 419:ص5:ج. م:1 /1996ب،دارا،ط
 . 254:ص

)4(ج،سم،وعا،1:اج103:ص،سم،ف،داويا،:1123:ص. 
)5(ط،ادار،رارارارد،راا :2/19926:ج. م

 . 422:ص
)6(ج: را،سماداب،ج.  334335:ص3:ا،سم،ريا،10:ا335: صف،

  . 276:ص1:ج.ـ3/1412: اوي،روان،ا،ط
)7(ج،سم،،:31663:ص2102ح . 
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اران،مااادنا1("آ(    . 
دادباازإذوأ،:  

1-لاللهر" :وورأامأو،امءأو،أ
أوما،لا،إ) :أي :واللها (ءاوا")2(.  

اوو :،وإ،اداهوأأ  
2-ل  الله ر ة أ " :ل و  الله  الله رل اد: "إن إن

رىوا،ن ")3( .  
 غبازدالاهوادانق)4(  

3-لا :واللهاللهلرل" :أإناا
ووروأ،أر،اد5(" ا( .  

  :وأراماناواأةاللول 
ال  ا: أ أ    )تا (  ه  : "أم  

،ا : يدت ًيأنددت ")6(أناو،
" : ىدتءين")7(.  

                                      
)1(ا،اأ،  :طا،وآوطر :1/2001م .

،ْِنأداود،273:ص1:ج ِّانداودأ، :،اا
،أا،اناى،ات4212ح87:ص4:اا،اج

 ط،، :2/19865:ج. م415:صج9346ح،سماااوا،:11442:صوا،
إدهي،إأاروو،و،" :لا311:ص7:انمس،ج

ا،أيلج" و،سمريا:6499:صاهذو،
،تازيط: ا،ا2:ج. م1/1966:ا250:صأاهأنء،

ا،بو،ياأأ،رقا :،أبادالا
 ط اة،  39: ص. ه1/1401:اا   اي ا  الله، ر  و ا أن إ

اجاارياا،رقااا . 
)2(م .  
)3(جريا:31275:صج3275ح،:31663:ص2103ح . 
)4(ا :،سم،ريا،ج10/385ا،سم،ذي،ريرا،:5356:ص .  
)5(ط،اادار،وآوطر،نا،وام1/2009:ا .

1197:ص2:ج 3625ح   ا ا ،  أو ،  وا ،
 . 356:ص:5ذي،مس،ج

)6(ج،سم،ىاتا،8:ا487:ص . 
)7(ط،ادآرارفاةدا،تا،ان:1/19739:ج. م279:ص .  
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  .)")1ءاادرُ: "وأدةل
 . اأإناأة،وذ: وأال 

  : اأيار
نازواالهأدا-اللهواا-أوأن

اللهءإنابال :اازلاوذ،ا :  
1-أن،ادااوو،ونالااد

 زدة وا   وأاواة ،ا   ا أ  ارو وه"واة،
أن، (وأا،وا،)حاتت"ااد

  ل  ،ا أ ل ااد: "زاً "ه ذ   ، ،ول ؟
ه2(أ(ادناأإن،)3(.  

أ  ء وه ان ا   اد ا روا وأ،ر أأو ذة،
واللهام4(و( .  

 دراج؛ دى    وإن و-و ،ا زدة  ن أن  ل  أ ن
سا-راواوياوتاءاهأنإ،

نإاو،اإلا.  
 زدة ا أ    أن  رام اد"وا ه" وه   

 ْَاداُْَو،َث ِّو،دةاهنم
َرْُدة5(ا( .  

ل،ابااأدري : (و (أو) :ذ (أنأ
 وانا،وهة" وهااد"مناً

  . ل،واد
أ ل :أنارأأن،اد،دةزهأنو

م ل ،  اً ً اد ا ن إن  ورد، اب  
يا–اللهر" :نوااانإذاده")6(.  

  .)")6ه

                                      
)1(ج،سم،ا،زاقا:1155:ص . 
)2(ا :أ،ج،سم،ج338:ص3:ا،سم،ذي،ريرا،:5358:ص . 
)3( جرا،سم،5:ذي356:ص .  
)4(اا .  
)5(جا5:ا359:ص  . 
)6(سم،ريا،10/355ا . 
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2-و،رةرو،ادواللهابأب
اللهراجأ،ادإم):تا (لأياإه :

"و  الله  الله رل  أء اد،: رأ ن  : ن  و
  .) ")1ن

اللهراساألو)ا" (اةرُوي
ادنْَا2(" أ( .  

اللهراالو" :،ادنأاللهرنوااّَ
ذبار: (ذ(،اللهو،ننهوذ،

 اص  وو الله،  و ،  واة ،  و وص، أ  و .
،ناهو :وأ،ساللهونو

ي  وإ وأب، واي، ،  و د،  ا و ،ا 
ب .وا،قإوأ،وأ،وا،و،ردربزيااهو

 ،ا   وو ،  و ،  ون ،  وزد ، أ وا
م")3( .  

اداارناوأواللهابأء
 أ  اي ل   ، :" و  الله  اأ غ،

دأ،إ4("أ( ًاأنو،،وراللهأنإذنضن
ورأيو،اجدةا،ادونازهلاأن

 و ، واء   أ   ء ا؛ –ا م ل 
الله ر -ا ر - " :،  وأٍاْُرِكَ ،ٍو وورعٍ وادٍ، ٍ   

رأوأوُَْأ5("وآراؤ( .  
اأو،دةااءنأنلضو

ن؛ىدهو،ادب،نوااا
ااااأنأ-اواعاساصأو

والله– ًاارأووه .  
3-د ل ًالاادوأار

                                      
)1(ج،سم،ىاتا،5:ا150:ص .  
)2(ج،سم،ا،5:ا419:ص   .  
)3(ج،سم،دازاد،ا4:ا368:ص .  
)4(ج،سم،ا،زاقا:1154:ص .  
)5(،زاا :ط،اادار،نام2:ج. م1/1991:إ261:ص. 
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أن  ااز، أد ر  و ، دون اب ا ا و ،ا
والله،اد" :مننآ

اران،مااادنب)1("اإذا،نو :إ
انأن :بانوباداأوراران

ارجال،،ا،امانوإن
الله ر ازي ا م اب )2(وا أ  و ل، و  الله " :م ن

ووداادأولانوه "نآاناد
اد؛ارااأن،اللهرونواا

انإذ" :آنا "ااال،ة
 . )3(ااد،الارري

 اء أن و ع، د    ذ  واأة ا ن ا وأ
أةان،إذاواد،ملاو،ا

  .  اا،وطأنضةأوة
اامدونادبااأهاياأيااو

  . ) ")4أا،واابر: وأاباد:  "راللهإذل
ااد: ااا :  

   وا ا ر ذا إ  ااد، ازاب إ الله ر 
ذاااأوإ،و :  

ء)رارا" :(بوه،ادهو،بو
  .)5(". وه

الو :لًادا" :،ًذأ
سااللهءإنوااكو،إأاذ6(" و( .  

  . )7("وابباواأةةأوة: "ولماوي
ءو)ا" :(أل،اداابو :،حباارىإ

                                      
)1(م .  
)2(ج،سم،تا،زيا2:ا251:ص . 
)3(ج،سم،ذي،رير5:ا360:ص . 
)4(ط،رفا،دانعنا،زاأ :1/200711:ج. م

 . 172:ص
)5(جرارا،6:ا422:ص . 
)6(ج،سم،ا،:2949:صوا، :ج،سم،ر،ا8:ا437:ص . 
)7(ح،ويا،سم،14:ج80:ص . 
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  . ) ")1رلاللهاللهو !نالله :؟لأ،ل: وذارًل
أنأوا،باواوو،و،

و.  
اال" :َباكو،ووأ،وبااو

وأَأ،ووة، :وأوعوأو،ل
وروي" :أاكباو،ب")2( .  

دأ ذ  دل و ،و  الله  ا ن   ااد اب أن وا
و،ة :لاللهرأأ" :وآواللهاللهلرج

ل  ر    :"با أ وا أوّوا، رّوا ")3(
ا. 

ل: وواللهّاّأناللهرأ" :ّأّوإن،ّاواّ
ّا :واءّ4("ا( .  

ل: وأأ" :اللهلرنوالله
،واادأننواً؛ا،ووا)5("ارسواان

أاابكاب؛أواده،
او،نارهواللهاكذو،الله

اا م ل وا ،  ا" :و  الله  ا  وار أن ااب
وا،أ،و،

                                      
)1(ط،ةا،ا،ااأ :1388ـ- 19681:ج. م67:صر،

اادار،عنعاف،1:ج. ا77:ص . 
)2(ج،سم،ريا،356-355: ص10: اال،" :ولأا

اوع،مس،" اوة،وأإأنا،واب: "ل: اب
 .  103:ص1:ج

)3(اأرواه،ج،س5:م264:ص .ال :و،الرورأرواه"ا "،ف
مووا،الرألور ."،واا،اأ :

 .131: ص5: ج. م:1/1994ماا،ااة،ط
)4(،ان)نان ( :ط،ا،وطر :

ج287:ص2:ج. م1/1988 س، م ان، أداود، ،:4ج85:ص س، م ان ،ا ،:5417:ص  ،
يان،رةْَ)يا(، :وآأ،اا،

232:ص4:ج. م2/1975: ط ا   ، و ،  .ج: ا س، م ،واا  ،5:ا
  . 160:ص

)5(ج،سم،اأ7:أ201:صالو،" :الررو ."
 . 159:ص:5اوا،مس،ج
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وافاافأاذ،أن: وا،ل
أنزو،ذاو،عبذوا

خو1(" ل(.  
ةا  أ     وو ،ارو ا د ده  ال وأ

م2(وا(وأرأواللهو،ااهواو،
إ .  

 ا  لو إذ اي م  : "اد ا  أ ل   ن 
؛أوًباو،نو،وراب؛ا

 إ،هوراو،باألانإن
أوك،ةامودياوأناكاأدة")3(.  

  
  

                                      
)1(،سم،ح،وي4:جا80:ص. 
)2(اناهذأوأ؟واللهااللهرواءاا

أم: "اد،لاي  وأم أا
لذو،نذنو،هةوالله

والله ."ج. اريا:10354: صاالو،" :وأ
تواارويو،نذوأن،أر

ا،يو،نج" أ،سم،ر:8330:ص .  
االو":اوا،أل :ةألو، :روىو،

وأ: رأرلاللهاللهو،ًلد: دأل
و،ًأواللهاللهلررألالله

 :ا واللهاللهلرن،و،ًن،ها
رألل: واواللهاللهلرل: أأ؟ااأ :

 و  :يا أل ا ورأ اوات :ل ن اب؛ ا  روي ء أ ا
اأنا  ب ك    د ل ا   و الله 

ادإذارأقاتإرألواللهارأسنأة
اج". وارا،سم،دازاد،ا1:ا176:ص  .  

االو " :بأُرضمتأنرةاةوا،إه
،ماذدةهتإاو،ادةزان؛ا

،ناأمأذأُياار؛أعاأان
وام اة  ا ط". رأ ،ادار ،وا اا ،   6:ج. م1/1986:إ

  . 22 -21:ص
)3(ج،سم،ريا،10:ا355:ص .  
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اا :ااتلا:  
هو،هزز،اتااتالا
تاهاو،اان،مأوههمأو

رًأنً،وااوهواناضأ
واالااءأالامءو،اللهذأ

  . نةوججدوناوان
ر ا أ  واؤه، ار ات ه  وا  ط ل،  و

أوالله،ذفأو،م .  
ااه: اما:  

الأاهاللهرءاناإدة :نو،وازا
  : إادةنالء

1 -ا :  
 وأوا اأة، أو ن ًر اإ ل ء ب  ام  إ ا ذ

ءدم،وإننً؛نوإنا: ا،ا
أن  رأ    أ  وروي ، إ  ا رق

  . ))1داباأس
اروي؛ااعأءاناوااوأنةاأوالله

  . )2(اء :ءول
2 -ا:  

  ء  ف،   اً ا  )وا" :(أو رأ  إذا
،اأأورأأورأواأووأوءحأوإن

ااةًاوايو،وإ،اوينإن3("ا(  
3 -ا :  

اددوو،اامباإاذ
                                      

)1(ط ادار اط، ،ا أ  :1414 د125:ص4:ج. م- 1993ـ  ا ء ،
  .  193:ص2:ج. م- 1986ـ1406/ 2:اا،اااا،داراا،ط

)2(،رونااأ :،ا :،اتراا
ج. م1991:!/ط  ا  ن ه 4:وج26:ص س، ام ا  اا وا ،418:ص3:،

وا :أ   ا ا ،ا   أ،ا ا دار ،ا اا د
  .124:ص3:ج. م،:1/1997اللها،اا،ان،ط282:ص2:ج. م1/1989:ط

)3( ط: ا ،ا ادار ،وا ،ا   إدر459:ص2:ج. م:1/1994ن  أ ،
،اا،ةا:ط،بادار،وآ:1/1994345:ص3:ج. م،الله

ادار،اح،2:ج. ا355:ص. 



130

اددأناء: أ :ابقهإذا: "وااز،لاوي
   ن وب ،  وا ، أم  .ا :    أن

 ف و اد؟ س   ،  ً اب  .ا :أن او
باباوأوا ،إ لادد،ن

مل،ا)ا :(او،امإذاأةاءولا
  . )1(" وايادد

4 -ا:  
أنالو،ااأةاأونًرمبا

قون،ااه2(ا( .  
  :اأيار

وإمامباأناللهوايياذود،ط :
،ون")3(وأزواجااللهونءوم: "روىأل

  . )،)4ودوإعواص
،نأن،ءانلاوأاال،قو :

"ال :ءابأرو" :رن"ل، :مو
اداءانأنو،ان5("أ( .  

ناو"أروىا)6(لأه" :اللهلرن
اوالله"ل، :الو،اوياا،ءار :

ًأولدو،دا،رعاااااراءاأا
ءاتارياأو،بااو،راانان

ااعأ")7(.  

                                      
)1(ط،ا،نارو،وياف :3/1412ـ.134:ص3:جوا، :

اا،اطا،مادار،:1 /14172:ج. ه686:ص .  
)2(ج: ا،سما،اج157:ص3:ا،سم،ف،داويا،:3506:ص .  
)3(ج،سمااا1:ا105:صا،و، :ج،سماا،2:ا282:ص .  
)4(ج: ا،سما،ا157:ص3:ا .  
)5(ج،سم،رونا،4:ا26:ص .  
)6(ج،سما،152:ص3:أ .  
)7(ج،سماا،2:ا282:ص .  



الخاتمة
نتائج التي اشتملت عليها، وهي: في نهاية هذه الدراسة أشير هنا إلى أهم ال
1- كراهة صبغ الشعر بالسواد للرجل والمرأة، وأن هذا أعدل الأقوال وأولاها 

بالصواب إن شاء الله تعالى.
2- أن صبغ الشعر بغير السواد سنة متبعة، ولا حرج على من تركه لثبوت 

كلا الأمرين عن الصحابة رضي الله عنهم.
3- أن الصبغات الحديثة تلحق بالقديمة في الحكم، غير أنها تحرم إذا 

ثبت تصنيعها من مواد ضارة أو محرمة.
4- أن المحرم لا يكره له الخضاب بغير ما له طيب، ولكن الأحوط تركه 

واجتنابه للشبهة.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
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قائمة المراجع
1-  ادار ،وآ روط   ان، ،وا     ا

  . م1/2009:ا،ط
2-  ،أا،اللهأأ :،تال

  . ه:1/1409ا،ط
3-  اا،ذير،اأ .  
  . م1/1991:أاااز،إمان،داراا،ط  -4
5-  ،زاقا،امزاقاأ :،ا

  . ه2/1493:ا،ط
6-   أ  ،  ح  ا اي، ا   :

  . م1/2007:اوا،داراب،ط
7-  ،داودأن،ْِ ِّانداودأ :ا،ا

  .ا،ا
8-  إدر  أ اة، ،اا :، اب دار ،وآ  

  .م1/1994:ط
9-   ور، ان  ،ا ان  أ : ، ا  :

  . م1991: اراتا،ط
10-  دار،ان،اناطأ،ام3/2003: ا .  
11-  ادار ،ا اا دأ  ا ا ،ا  أ

  . م1/1989:ا،ط
ط  -12 ، ، ات  اى، ان ،ا     أ :

  .م2/1986
13-  ا    أا  ،أ   اب  اد ال ،

  . ه،:1/1401ط
ط  -14 ،ادار اري،  ح اري  ،ا    أ :

  . ه1/1379
15-  ،ادار،بأا،ااإأ

  . م1996/ 1:ط
16-   ،ا ،ا     أ : ،وآ روط 

  . م1/2001: اط
  . م1/1986:إ،ااوا،دارا،ط  -17
18-   ، ا ،ا ح اي، د  روط،: ان 
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  . م2/1983:ط
19-  ،ةوقادار،ثا،اللهاو،دة

  . م1992/:6: ط
  . م:1/1994نا،او،داراا،ط  -20
21-   ،ا ا ،اا أب  أ  اف :ن ان  

دو .دواالله .اا .  
ط  -22 ان  ،ا ام  ا إ ا اف،    :4 /
  .م2006
23-  ،تازياا :ط،ام1/1966:ا .  
24-  الله،واا،اأ :،ا،الله

  . ه1/1412:ط
  . م:1/1997اللها،اا،ان،ط  -25
/ :2ءادا،اااا،داراا،ط  -26
  .ـ1406
27-    ،واا  ،ا أ  :ا  ،ا ا م

  . م1/1994:اة،ط
28-  اا،ااثاءإدار،ف،داويان .  
29-  ،ا،أ :آلنزا،

  . ه:1 /1425نلاو،ط
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الخطاب الفقهي 
المالكي وحراك 
مجتمع المغرب 
الأوسط الوسيط

)المجتمع الشلفي أنموذجا(

ذة.غنية عباسي*

 * - جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية – قسنطينة- الجزائر.
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ملخص
شارك الخطاب الفقهي المحلي المالكي في تنظيم المجتمع والمجال الحضري داخل “المدينة” بالمغرب الأوسط، 

ر عن علاقة الفرد بالمجتمع والمدينة أيضا. فهو يعتبر الأداة الفاعلة التي تعبّ
حمل هذا الخطاب عوامل التحضر من خلال تنظيمه للعلاقة بين المعطيات الدينية والاجتماعية من جهة والمدينة 

كمركز للتجمع البشري من جهة أخرى.
لهم مسؤولية  ر عن فعالية سلطة الفقهاء في تحمّ ه استطاع أن يعبّ بيته، إلاّ أنّ ه جاء عاما في غال وعلى الرغم من أنّ
تنظيم الوجود المجتمعي الريفي والمديني داخل المجتمع الذي نريد البحث فيه وهو المجتمع الشلفي في الفترة 
الوسيطة، والذي ينتسب إلى منطقة لم تعرف بعد توجها عميقا في الدراسات الأكاديمية المحلية وحتى الأجنبية.

ية المتوفرة  ويعالج موضوع المقالة حركية المجتمع الشلفي من خلال النصوص الفقهية الواردة في الكتابات النوازل
لدينا مثل المعيار للونشريسي، والدرر للمازوني الابن، والمهذّب الرائق، وتحلية الذهب للمازوني الأب من خلال 

تعاملاته،ذهنياته، تطوره...
ها تساعد على توضيح رؤيتنا لهذا المجتمع المهمّش. وعلى الرغم من أنّ المعطيات المعرفية قليلة إلاّ أنّ

Abstract:
          Al-Maliki’s local jurisprudence has contributed to the organization of the 
community and the urban sphere within city in the central Maghrib. It is consid-
ered an effective tool that expresses the individual’s relationship with society 
and the city as well.
          This discourse brought about the factors of urbanization through its orga-
nization of the relationship between religious and social data on the one hand 
and the city as a center for human gathering on the other.
          Although it was a general  for the most part, it was able to express the 
effectiveness of the jurists’ authority to assume responsibility for organizing 
the rural and urban community presence within the community that we want to 
explore - the medieval Chalfi community, which belongs to an area that has not 
yet been thoroughly studied Local Academy and even foreign.
The subject of the article deals with the mobility of the Chalfi community through 
the jurisprudential texts contained in the available monastic writings, exemp: 
Elmiyar of the Elwancharissi, Dorar Elmazouni, Mouhadab Raik,Tahliat Eldahab 
of the father’s mazoni, through his dealings, his mind, his development ...
Although little knowledge is available, it helps to clarify our vision of this mar-
ginalized society.
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مقدمة
لقد أبرز باحثو علم الإسلاميات )Les Islamalogues( الغربيين خاصة منهم الفرنسيين خصوصية 
وأهمية الفتاوى والنوازل الفقهية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الإسلامي عامة والمغربي 
بصفة خاصة، لتكون نقطة تحولّ في كتابة التاريخ الحضاري والمونوغرافي المغربي من خلال حركية النص 

الفقهي، وتغيير النظرة التي كرسّت فقرها الوثائقي1 . 
ومن بين هؤلاء كلود كاهن )Claud Cahen(، روبار برنشفيك )Robert Brunschvig(، الهادي 
   )Jacques Berque(2 والسوسيولوجي الفرنسي جاك بيرك )Hady Roger Idris( روجي إدريس
وغيرهم...، هذا الأخير الذي ساهم بشكل كبير في لفت الانتباه إلى النوازل المازونية الشهيرة3 ، والتي 
يا، مغاربيا وحتى أجنبيا، ومن ثمّ الاهتمام بتاريخ المدينة والمنطقة  أخذت الدراسات حولها في الانتشار داخل
لت-حسب الكثيرين- المرجعية الفقهية المغربية الشهيرة التي أثبتت نضج التجربة  التي أنتجتها، فقد مثّ

في مجال الكتابة الفقهية المالكية. 
ه من خلال العديد من الدراسات التي حاولت الخروج من  باحثون المغاربة منذ سنوات هذا التوجّ تبنى ال
التناول الكلاسيكي لتاريخ المنطقة المغربية، ومازالت محاولاتهم مستمرة، فمرونة نص الخطاب الفقهي 

تساعد على طرح العديد من المقاربات ومعالجتها وفق معطيات منهجية حديثة.
وتبقى الصعوبة التي يطرحها النص النوازلي عند الكثير من الدارسين هو كيفية الفصل بين الواقع 
الاجتماعي عما هو افتراضي فيه، وإن كان للباحث محمد فتحة رأي مخالف في كتابه: “النوازل الفقهية 
/ـ 15-12م( “فهو يرى بأنّ هذا المشكل  والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي )من القرن 6 إلى 9ه
لم يطرح عنده بحدة باعتبار أنّ تعامله مع النصوص النوازلية كان تعاملا انتقائيا، فهو لم يأخذ منها إلاّ ما 
ه يعكس الواقع4 .وإن كنت أتفق مع الرأي القائل بأنّ الخطاب الفقهي هو خطاب مجردّ لا  كان يحسّ بأنّ
با من نصوص عامة مأخوذة  ه ينطلق غال يتحدّد بحدود الزمان والمكان ولا بحدود الوقائع-إلاّ استثناء-، لأنّ
تالية: ية ال عن مصادر فقهية ذات طبيعة متفاوتة، وهو ما شدّني لدراسة مثل هذا الموضوع وطرح الإشكال

هل يمكن معرفة حراك مجتمع المغرب الأوسط الوسيط في نموذج المجتمع الشلفي المهمّش من 
خلال الأهمية التي اكتسبها من ظهور المؤلفات النوازلية والتوثيقية وحتى المنقبية التي أنتجتها نخبه؟ 

ية لكتب النوازل والوثائق على الرغم من عموميتها وتنظيريتها  أو بمعنى آخر هل يمكن اعتماد المادة النصّ
أيضا في معالجة قضايا مجتمع صاحبها، وماذا عن مجمل فتوى هذه الكتب النوازلية، هل تنطلق من الواقع 

يقترح رأيا في قضية تهم تلك المنطقة؟  يه المفتي، ل الذي ينتمي إل

1 - محمد المختار ولد سعد: “الفتاوى الفقهية والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الموريتاني- وقفة تأمل- “ الكراسات التونسية، 
الثلاثية الرابعة، 1996، ع.XLIX( ،175(، تونس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى،ص-ص.14-15.

 Miquel André,«sur les lieux», RMMM, 1, V. 83, (1997),:2 - نفسه، وعن عمل جاك بيرك في النوازل يراجع
.p. 135-138. V

 Houari Touati, « En relisant les nawazil Mazouna marabouts et chorfa au Maghreb central - 3
 au XVe siècles », Studia Islamica, 69 (1989), p.75-76; Jacques Berque, «Les hilaliens repentis

 ou l’Algérie rurale au XVe siécle ,d’après un manuscrit jurisprudentiel», Annales,V.25, 5(1970),
 p. 1325; Berque Jacques, « En lisant les Nawâzil Mazouna », Studia Islamica, XXXII, MCMLXX,

.(1970), p.31-39; Berque Jacques, «Retour à Mazouna», AESC, 1, V. 27, (1972), p.150
4 - محمد فتحة: النوازل الفقهية والمجتمع: أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي )من القرن 6 إلى 9هـ/ 15-12م(، الدار 

البيضاء، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، 1999، ص.21.
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ازاوااناا:  

   ،ا ا ا ا   أو و راا ه
ترااموا،راّةصضل

درة و ،د-ّ  -  با  ا  ا اّرات
أاادوارؤو،و.  

    راتاوىدصاصاو
رخاااوا.  
  و إ ا ،زوا ا ات  ودة ل 

 و اارس م   ذ إّأنّ ،     د اع د
  . 1لاااللهاوي

اانااءو: "ازلاررازو"2،وىورود
زوا،ذّأنّإ،زوننازل

  ا ،ا ا وا ،ا زو رة  ن ا  ازل  وردت
،اارأوااادّياالوا

 اوازا ا  ا  ن ذا ،و ّأ ؤ يّ ح ،
د اا  ا  ا اي ار  ا أو ازا ا

ا،واواص؟اهزارااا  
زأازوازلارراطر

زوا ا    )ــــــــ.883ـ -1478م(  واه    اي ،
ّيواااا" ازلا"ا،

 " :رسّاّو،زوا
  . 3..."اّاووااازل 

                                      
1-وياالله :ج،بار.1ءاارا،-وت :،ااص2007ا،.21.  
2-ج،اا،ااط،زوازلارر1.ار، :1335ج،.2ر، :1336مو،

ررا3،وماتاهو،اءأ
ا2004ا.  

3-اأ :ّوا،ااجاجا :أ
ج: ؛ا482.م،ص/2002ـ1422ز،دارامواوا :اللهاري،وت

و إاف ور :اج، ا و ،اا الله  ا  :ةا   ب
،2.ج.ا، :،ةارات1398ــ/1989ص،606-605.ص-م.  
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ااوااصمّانان
 أن   و ،ا   "ا ر " اء ا 

اأوار.  
اّ،ءاالانىإزوّ

واارو،"اوا "يايااّ
.  

بزااتاامّماو
 زوا ا  )ـــ.833ـ/1429م(ا را ارات   دوا ،

يااةاد،،ااا .  
تتاهاانأقاواو

اراابّاط ،ت وذةا
اي 1وأااناّّأنضيوا، /لأوديااا

اي  ا /ان ا  واة، د ه  ّوأ  ادي، ا
اتأوااّ،اتة2-اميوا

ا  ا وا و اب ل وا  ا و- ّأن إ
أإنابوةاارف3اودا،

هواءاّّأنذمنااديابأّ
رواااوداااوياّو
اّراورةاّ،افرواديا

  .4واء
اةومةانوّافّرفا

طا ا  ،  وا  اء  اة،   

                                      
2-،دياعطرة :،ا1997ر، :14.  
3- :34.ص. 
4- زوو: ا ،اا 5.اب ة : ؛ ا وا ن ،)م1388- م/1235ـ-791ـ)633ء

 ،ا  را  ر ،وا ازا :، وام داب 
   ،را افإ ، : ادرم ، 1424ـ-1425ـ/2003م2004-م،

  .33.ص
1-زوو: ا ،اا 99.اب  ": ؛  رر وم اازل -اا

ذ-"،راراانااتا، :ما،ري
راوواراتراا،و)ارات(،149.ص. 
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رو ا ا  ة   ا وا ا را أ
ا1أثّ،ةاأونايا،ةان

ةاتاوأاأو"ا "وااد :  
 .ازت -
- اترا. 
- اا. 
- واواارسواافو2. 

ااّّ"زواازل"3وأازاا،
ّاّااناب،ودإ :»...إذدرره

و  ام، ت يّ او ام، ازل ّ وت اب، ر  الله  
إت،سواّ،ساإقإدراكعا

 م  ...ازل  و و الله، ر اا ي  و    ّ
و،داتاّااأوةو،ما،داتا

اءأواتاابيأولأ
اّأو،اامل4»... ااساأّأن،)ــ.914ـ /1508م (ا

اياأبم،وناّب5اازلازوره
ادهءازل6وا.  

دة  ا  ا    ان أ  ه ل و
ما،وإنأاي7اتوادوّفاواد

                                      
2-زوو: ا،ااب2.ام: ؛وازلا :150-149.ص-ص. 
3-ة :ص،ا157-156. ص-ا.  
4-ا أ ن زو ازل  ا 1478-م/1441ـ-883ـ845رر  : م  ر":ي دور

وااازو)نا15نام20إ"(؛Jacques Berque: «  En lisant les 
Nawâzil  Mazouna » p.38./ Berque Jacques: L’intérieur du Maghreb XVe-XIXe siécle, n.r.f. 

Editions Gallimard, 1978, p-p.29-53.  
1-زوازلارراط. 
2-ا :و  ،ا اء: ت اار ، أ :،ةا اح 

 .،.612صم/2006ـ1427
3- :،موازلا148.ص. 
4-  د اط ا ذه و ة؛ ، ا ا اديا  إ :

،نرادي480.،ص2.اا إ؛ :اأنااناحإ
،ن1.وااو، :و،ار،اف
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  :» ... أ اء ّ ار ّ...تر  ّأ أن  
،وإ  وان ا  وي و أ    ا   ون
ذّا،ّتاللهوإوأة

اط و ا ل   ...دوا ات دة ه و ا ن ّو
واد ا م... وف    ا ن ّ  اا ي ال و

ّتاووواعكا... «1،
ماياماطااوارةإـ791-790و/1388م.  

آا،وايدااّ2إىاراتا
 ا ع إ وأرت اّن ف   اى اذج )ن  

اط،)م/1388ـــ- 791ـــ790 ا قرّأ
ا أو دة ّ  و ّب ّ ا 3أ إح 

...":فو ود وءة ذوي اأ  وأراء أ  ء وا دة
أ ت اب ا أب  ا  م  إذ اب  أ ت و
اونترأأنىأوأة

 ّذوإوانايووأا
ءطاوالةأوإواللهت

  ."...4وداءوإننهاء
دواتادةواوأةااراابّاّو

واعا واد افمو ا 5ةوااأو،
واوادةواارات1ا.  

                                                                                                                    
 ،ا م/1945ـ1364ارف ص2.، الله608.، ا  وت: ؛ ،ا ا  :بادار

،1403ـ/1983ص،صم، .12،187. 
5-زوو: ا،تادة .1. 
6- :اونراوأوبا8-9ــ /14 -15 ابو:"م،

اازل   ل  اا" ، :،زوا ا ء ، ، 2011ص ،-
  .59-37.ص

7- :50ص.  
1-اع :2ور،و : :اوص،وبا.50.  
2-اماوأةااراابّاط :

" :موازلا"ص،.147. 
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هبزواوراءااتاتو
 ّاا،صا.  

ابالااادياكا:  
 درا "و اب  ا و " ون ص أ"ا " ع

   و اب   ن ا اازإ  ا ا اب
واراتاادي ادرا   ّا ا وات وزرا ر  وه

  .2ااء
  اوي، ا وا اب ا  ن ا ّ اي واأي

إّوأ،راام3ا.  
؟حااازاالهوااا  

   را   ا  ازا اص اد  
وع"دا "اارضم4أراضك،

سأأراكو،وورواؤ5زعإوأرا،

                                                                                                                    
3- :148-147.ص-صا  ار : ؛ دة ،ا ا   ا و اتا

إاف ،را  ، ،و  ام ،و   ،را  ا :
،2001ص2002-م 95.م، ،وأ او ا  ر ر و أ103ّ-95.ص-ص: ؛ ؛

   ّ الله ا  : ا الله ا  اول ان  ا : د
 .21.اا،ص

4- :ص،وباا56.و.  
5-وادرّأنأاىو،روواديا

رفنراا،اداراراا
ا،نابوا :أا :دسانالباديطا

وت : اة-اي، ص/1983ـ1403داراوق، ص، 57.م، ،63 ن : ؛ن ات ث
 إ  )Drei Jahre in Nord Westen Von Africa(ل ، :اا دودو، اأ :ا

ا،زوا1979ص،ص،224.م،230؛  أاو:L.Kergoat, Paysan au Dahra Oriental 
(Algérie) Djebel Bissa, contribution à la connaissance de la condition paysanne en montagne 
forestière (Essai socio- historique), thèse E.P.H.E. VIéme section, sous la direction de 
G.Tillon, Paris, 1972; Richard (Ch.), Etude sur l’insurrection du Dahra./ Atallah Dhina, Les 
états de l’occident musulman au XIIIe, XIVe, et XVe siècles (institutions, gouvernementales et 

administratives), Alger, office des publicationsuniversitaires, ENAL, 1984, p.336-339. 
1-  ا :ءاارا ،ا اازل  وا :ات  ا ا رات

وا -،ةاحا1420ـ/1999صم،ص،.121،123. 
2- اد وة  ا رض اوى و  وّ ّو ،و ّ ت

أ ل ا ،ا رض  أ أو ،ارو  وز اد ء   :
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،ونث1اااأود
  م/1367ـــــ767اي  ل ز أ أن   ازو "ع"،  

) ااأال) ن)م/1450ـ.854ــــ ،
ءواارضه :»...إوسوأرض...دونو

 رأى  اب خ   ّ م إنّ  ،ا م ا ا  
...«2.  

ا ج ت   و ،ا ال  ج أ اب ا ّن
ارادنا،ادز3.  

ر4واة5واوانةاووااتو،.  
 واهثاابا وردط
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  .1»أارأوناسأم؟
 ا أر  ال ل و أ  وإن ،راا  و 

ا اا  ا ازا اص اد  ّا ن  ،ا ا
ّأنداّأأم،ااهوريوا

  إ؟
ّّأّإ،رةرياطازاصامّ

–-امرياطاءاتراتإ
  ا ا   رو2أ اء ازا اص   ،

ا زوا  ) م/1478ـ.883ــــــ(دة ــــــ(وا.914ـ/1508م (را    
وونوإننزوا)ااذة(ّّأّإ،

انانرةازور3.  
ّا زوا ا   ا)واا(أ  إن ري وا ،

إنووزوإنو،ىأّأأما
ا   ور  إ    أن ارة زوا را اا ،ا ن

او،اأواّإإدةاااىأدةوا
ااو،ازواراانّ.  

وا ا وّف واد ات دة ط ى و   د
وازو،ذجااهىإردو،وتا : »

عاّأوزواناللههرنزووآع
نوو،اناااالوا

ةذعاّأهإااهدتإّأنه
اواودّاّأنوم

انإبّوأتاواان
ذإذأووتو،اأذ
نااتو،ذاارااا

ر  اّن دة   و ااء   ار، اا أ إذ  
اردامناأندةاوااق

                                      
1-زوو: ا،ااب103.ا.  
2- :ص،ا292- 291.ص-ا.  
3-ج: ا،بارص5.ا،-108-107.ص. 



146

 
 

   اف   وره ا   ا     
ا إذ  ن ا إاج    أن إ أ   ن ا ود

اووهذتوناااول
وإنّاوأرهوّهوأااو

ا أن   زدت ا  رأوا    روا اء  ة  ذ ر
1»...و.  

 ل أى وذ ل أوس ا  : »ة راد ا ّب وإذا
أو وذن إدإذا وارأوادإاا

أورنوإذو،اادو
اواوذا .«2  

سىأوراقاأاثو -ا
-ة: "وساس"و،

اّا،هذ : »ساسةّأوراوو
حإّأّاماّوفورأ

أّواءزذالو
ا  اع دة وز  و   والله أ  ذ   و

ذو3».و.  
 زا ا  ااردة ا ات  اكا   ّ 

،ق ،ا ،روا اة ،ا ،ا ع،  ك دي،
  .،ودراها...ات،ات،ااض،رن

)زوا أوازل ودب اء   ا  و (ط  ز 
اا :  

ااواطاااا)وراقد159،
زواازلرةىاو،دي،وا(وا،ّإن

ّأ-ا-إرأأوا.  

                                      
1- :83. و.  
2- :139. و. 
3- :131. و. 
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 ازلطااي :ا،ا،فوما،ةا،ا،رةا
  و اح ، ادات، وات، ازات اد، اع،  ،وا

اد ىازاص .  
 أ  إ رة اا  ّأ أ  اط، ا  ّ أد
،     اط ا ّ درا   وا م، داة

ارورأ ّّ،ت
أواارإدلاوا.  

تو ت ا    أوه اي م أنّ ال   ّو
زواياانااازإأقوا،او

 ّ و ، زوا  ث و ،ا  ت  
  .اءّوادااوااء

اواابالاارة:  
  ذااابا؟

ااباإياراااماورةا
صاعاااأردتّأّإ،اوباازإودوره

و،أااواااددرانا .  
 ات ا دت آ ع  ا ا ل  ا ا أ

 ا ا أوء  ت   ا ودب اا :وادي ء
زوا1ا،ر،واللهءأوردّ

 انوا أ  وو   ا اوااء2اي و
) ارن ) وح وأ ا ر زم  رز ارن ن

ن)يأااياوااراغاونار 
962ـ/15553)مّأّإ،بزواواديءروايوا،

  .ياتتدةاصى 
  ا  ات ه  ا ا ر  ا اا 

اوااااّأ،وبا .  
                                      

1-طا،واتاااط :ك/2343ر) .ورة .(  
2-داود" :زواردط"،رةا،)

  .2004ري،(، :اارلات
3-وااطااو :زوط،ارنوارورزت)و

  ).(،ادقا)-اا-ان
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،ىأرةّورةراواإااتدعاا
وا    ن  1و ،و ورة، را ،ّوا اا  

زان -ذا-ّرااّأنرواااو
ق ا ا اع ّت أنّ ذ ، ري ا وأنّ ،  دة

وااثارا2.  
ّوأن،اااااسء

ناّاوا89ون15و14/اإااّوم
ا وخ اان   ا ّا ر  نل ا ا ،

لا  ا ا اء  وا واا   ورو أد 
3ا. 

 
  

                                      
1-ا   : ،ا ان ا  ا ان  س   او ااراذ

  .76.م،ص2007دارل،: اء
2-ذا ا  :،ا ا  رات ااي، ان  ذج وا اف

  .113-112.ص-م،ص1989
3-ن: اا وا ا ان ل و اب  ا م،15-14/اوأ

إاف ،اا  ،را  ،ا  را  ام : دراه ،ا 1429ـ -
  .336.م،ص2009-م/2008ـ1430

  



الخاتمة
ر عن علاقة  ا سبق، يمكن القول أنّ النص الفقهي المالكي هو أداة فاعلة تعبّ ممّ
الفرد بالمجتمع ومحيطه أيضا في المسائل التنظيمية الخاصة بالعلاقات العامة داخل 
المجال الحضري أو الريفي بالمغرب الأوسط، ومساعدة على تتبع قضايا مجتمعية 
عامة، والمحتمل جدا وقوعها بالمجال الشلفي مثل النكاح، الطلاق، وضعية المرأة 

بادية، الجانب التعليمي. في ال
باحثين، المؤرخين والمهتمين   وقد توخيت من خلال هذه الدراسة أيضا إشراك ال
بالمخطوط المغربي في العصر الوسيط المتأخر خاصة في اهتمامنا بإشكالية توظيف 
ه لا  ها، لأنّ هذا النوع من النصوص في دراسة المجتمع المحلي، للمساهمة في حلّ
يمكننا إغفال حتمية ارتباط النص النازلي بواقع صاحبه، الذي دفعه إلحاح أصحابه 

والنقائص التي كان يراها ويريد إصلاحها إلى تأليفه.
 وقد يساهم هذا التكامل إن حدث في دراسة مستقبلية أكثر نضجا عن “المنطقة 

الشلفية ومجتمعها في الفترة الوسيطة”. 
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قائمة المراجع

 

 

ادرا:  
- اانأزأزوـ(ا.883ـ/1478م:(اررا

زوازلج،ااط،اا،.1ر، :1335ج،.2ر، :1336. 
- أودبوءاا)زواازل(ا،،ا)ة.(  
-  زوا ا    أان زوـ(ا.833ـ/1429م:(ر  اا اب

،ا وأ اة  ا،ديا  ع  ط  رة 
 :،ا1997ر، :14. 

- أساأاا)ـ.914ـ/1508م :(باوابارا
واب و إ ء وى ج  ج6.، ،.8.ّ ، :اف اء  

وت ،ّ -طا : اب -دار  واون وف وزارة
،ـ1401ا/1981م . 

- ادرا: 
-  إ ا:اادي أ  ان   ا  ان إح

 ا.1وان،   و   ، :ر ، ا ف 
،ارفاو،ا1364ـ/1945،2.م. 

-  أ ا :ا ا  اج     اج ا  ،
 ّوت: و اري، الله   أ :،زوا وا  م ا دار

  .م/2002ـ1422
اج - ج و إاف ، : ،اا الله  ا ا و

رو : ، اة   ا.ج.2ب ، :، اة  رات
 .م/1989ــ1398

- أ   ا :ا وت  ااراء: ، ، أ :
،ةاحا1427ـ/2006م. 

 .م1955وارفا، :،ال .2آران،ارنأءانو  -
- ااا: 
ل -  أ:  اب رة  ا -ا ازل ل -،

ر :،اب1997م. 
رور - : ان  ا ا  إ ر13 إ م 15ان : م،

 .1988داراب، :،وتّ.2ديا،ّج
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-   : ،اا  ا ورف ا :، ر داراح
  .م،1986)ااا،وس(

- االله :،ااوت :،باـ1403دار/1983م. 
- ا:ناواانالوباا14/ا -

اا،م15  ،را  ،ا  را  ام دراه وأ ،
 .م2009- م/2008ـ -1430ـ1429ا،: إاف

-  :ا اازل  اءات اار ، : ا ا رات
واوا -،ةاحا1420ـ/1999م. 

ة - : ا وا ن ازا)م1388-م/1235ـ-791ـ)633ء ،
وا رار،،ا :،مواداب

إاف ، م ادر    ،را  : ، 1424ـ -
 .م2004-م/2003ـ1425

-   ا:نا ا  ا ان  س   او اذ
ااارا،ء :،لم2007دار. 

- ا  ذي :ااا ان  ذج وا اف رات ،
،ام1989ا.  

- ا:اااو ااتراادة،
 ام ،و   ،رافاإ ،را  ، ،و  :

،2001م2002-م. 
 .2007ااا :،وت-،ااراء،.1جراب:اويالله -
- أا :،يادسانالباديطا

  . م/1983ـ1403داراوق،: اة-وت
-  :"ررموازلا-ذاا -"اتا،

 ار، را اان   : ام  ري، 
واراتراا،وراو)ارات.( 

- نراوأوبااــ9- 8و /14-15،م":وبا
اازل   ل  اا " ، : ا ء ، ، 

،ز2011وا. 
ار -   و:"وا ا اراوى و دي ر -و

- " ،اا ا ،ا ع1996اات ،.175 ،)XLIX( ، :ما 
و،و. 
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العلاقات التجارية 
بين شمال المغرب 

والمغارب 
من الفترة 

الوسيطة إلى 
التاريخ المعاصر

ذ. وليد موحن*

 * - باحث - جامعة عبد المالك السعدي – كلية الآداب – تطوان - المغرب.
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ملخص
     ظل البحث في تاريخ المغرب العربي بشكل عام ضئيل وقليل وشحيح، وجل ما حبر نحوه اتجه للحقل 
السياسي وما باح به من معاهدات، وحروب، واتفاقيات.مع غياب شبه كلي للمعطى الاجتماعي والاقتصادي 
والفكري،وفي هذا المنحى ارتأينا البحث والتنقيب في العلاقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب،بالرغم 

لثام حول فحوى الموضوع. من عوز المادة المصدرية،وغياب الدراسات العصرية التي تميط ال
نا غنى  وبشكل عام يحبل الموضوع بجملة من المعطيات استقيناها من معين الأبحاث، وأوضحت ل
المعطى،فالعلاقات التجارية كانت قائمة بصفة وازنة بين شمال المغرب والمغارب في عدة مناحي وأنواع 

تجارية بشكل لم ينقطع وفق ما تتبعنا حتى أوائل القرن العشرين.

Abstract:
Research in the history of the grand Maghrib suffers from a lot of problems 
including the methodological and cognitive problems especially in the eco-
nomic and social fields in the real history, away from policy and diplomacy.
this article, shows the evolution of trade relations between a specific geo-
graphical area which is the north of Morocco, and the group of grand Maghrib 
starting from the medieval era , reaching the modern and contemporary era 
by focusing on the most resources that tackle this issue ( official resourc-
es, geographical books, al hijaziya travel), which reaches the a great rank 
thanks to this article, and that also what denies the hypothesis which states 
that the trade was confined only with the European countries without the 
Islamic countries.
In spite of the lack of the cognitive material that refers to this issue. that’s 
why, it is an important research that has already started for the trade rela-
tions between the north Morocco and the whole grand Maghrib, and this 
issue needs the full patience in order to search on it.



156

مقدمة
عرف البحث التاريخي طفرة نوعية باختراقه لمام عدة موضوعات تاريخية،وكشفه عن مكنون عدة مصادر 
لثام عن جملة من القضايا الإشكالية على شاكلة الأوضاع الاقتصادية والمبادلات التجارية  دفينة تميط ال
ونوعيتها.وإن كان الفكر التاريخي الأوربي قد قطع أشواط هامة في هذا المضمار،من خلال النهل من نهج 
مدرسة الحوليات عبر أعمالها الرائدة من طرف جهابذة هذا الاتجاه وعلى رأسهم فرناند بروديل،ولوسيان 

فيفر،وجون لوي مييج في بحثه في المجال المغربي.
فان أقطارنا المغاربية لازالت مثل هذه الأبحاث تظل في ظل الشح والندرة فجل الدراسات انصرفت إلى 
الجانب السياسي والدبلوماسي وما باح به من حروب ومعاهدات واتفاقيات،وفي هدا الصدد ووعيا منا بأهمية  
“التاريخ الاقتصادي” ارتأينا  أن نبحث في موضوع “العلاقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب”وهو 
موضوع لا زال بكرا،يتطلب البحث والتنقيب بين ثنايا السطور والنتف المنتشرة بين ردهات  المصادر 

والمراجع والكتابات المحلية والوطنية والمغاربية.
فلا غرو أن المبادلات التجارية بين شمال المغرب والمغارب عرفت شأوا عظيما برغم من النزر اليسير 
في بطون المصادر والمراجع،وسنحاول بين متون هدا العرض أن نستجلي مسار هذه العلاقات من خلال 
التعريف بالمصادر والمراجع التي يمكن النهل منها،وكذا معرفة جغرافية المنطقة باعتبار أن العوامل 
الجغرافية تلعب أدوار أساسية في تفسير حركية التاريخ خاصة في شقه الاجتماعي،إضافة إلى  تتبع النشاط 
التجاري بين شمال المغرب والمغارب في بعده الزمني الطويل وذلك بتتبع نشاطه من الحقبة الوسيطية 

إلى الفترة المعاصرة.
ولا شك ان الميدان التجاري وسليله الاقتصادي لا زال يعاني من نقص مهول في ميدان الدراسات 
والأبحاث والأطروحات الجامعية،حيث يشير الأستاذ عمر أفا أن تاريخ التجارة لم يتم التطرق إليها بما 
تستحق من العناية والاهتمام،فمن خلال ما يزيد عن عشرة ألف وثمانمائة رسالة وأطروحة جامعية في 
مجالات العلوم الإنسانية بالمغرب منها ألفٌ وخمس وسبعون رسالة وأطروحة خاصة بالتاريخ لم يتعرض 
لتاريخ التجارة حتى الآن غير إحدى عشرة دراسة.هذا بالنسبة لكل الحقب والدول المتعاقبة على تاريخ 

المغربي1 . فما بالك بالتاريخ التجاري للمغارب.

بنيات والتحولات 1912-1830،منشورات مكتبة دار الأمان،الرباط،2005،ص 7  1 - أفا عمر،التجارة المغربية في القرن التاسع عشر ال
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  ادةاراع

،و را ادة    إت ة ح ارب ر  ا إن
  ا ء ا ارات  ا ك ن اري ن ار

  اع ا  ا ه،زال ب  ار)1(ارات اق  و،
ة"راس"ارباعذاتتراا2(.أن(  

ارأو وة  و د وع اه أراد إن واارس 
وادران.  

  أن  ادرا و د ا   راتا
اراإزا .اورواداااتا

ا  داء از د إ ا  ،ة ات ى 
 اب ر   ات ل را اء  دأب و،و ،را

ن أد أب  ر و)3(ا  اارس  ان ا   و،
 ض  ا ء أورد ا وا دو ان  ر

نااااوواوااأ.ارب
ادراواتوااا.)4(رى 

  .ارديرب
  اربات: اول 

أي أن ،نا أ     اب د دي اط رس و  
أن ذ، ن اا و،ا      ري ط

ند5(ا( .نوج.  
عورضنو،رةااءأةاةورباد
رنو،دأو،اروهازخا

                                      
1،را  ا  ا م ورت أل  ارن،ا اري

ع،را2010-8،2009- 7اد44،2015،ا124،ص .  
  .54،ص2015ورت،دارن،ة،سار،ات2
3االزاااا،ارأ–دا،أ،ذريا48ر  

4R .Thomassy, Le Maroc et ses caravanes, Meurtim édition, Paris, p61, 1845.  
5  ا أ اب  دي ي،دار،اط ادس ان ل 

  .35،ص1983اوق،اة،
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ون،اداباإوبواء،وأود،وأر،
اووا،وا،ااورمأ.)1(  

ه وات    ا ا ا ل  ا ا 
زيا.  

 ا ا  ورة  و  ن  و،دا ل
 ل،سوس،ونونا،و،وتهال 

االابادننراقاادا.  
إاباااأاأو،الا

وااب،واابل.  
،توا،بادااواان ،انو ،وزو 

 وورن، 2(إ(ار  ري     اب ل ا ،با ان 
ذو،اأنرااأو،ااأتاواان

  .قاال
وااوي أ ا ن اخ ص .ن اب د ا ا وزع

،دانوروأوادتادوراهنو.  
اا :اروابالندتا  

ا ت   اا ص واري دي ا  ا ح
ا  ن   را أن د أ أ ون  ا ن

  .ارايءإاار
أرد و،ورر    ادت  )CANAR ( ا ا أن

امرأاوناندرمأ.)3(  
ص اا ادر   ا اة ص را رات م و

ا،ربوابالنراتا" رةرض"  
  

                                      
1رات،ا ا ل را ان ن را وادت دي ا، اري

  .11،ص2010ا،احاة،ااراء،
ر 2  ر ل،ب ا  ،با وود وا  و

،ر،لز1958109،ص.  
3Canard(M);Les relations des Mérinides avec les Memeloukes ;Annales des l'institut des 

études orientales ;1939 ;Paris ;p 73.  
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 ة1(ا(و  ة و ر ا ن ا ن  إ ه
إ"ا " ل"نرهورة

وا ا  و و ا إ ال ا  ة و   ن 
واذو2.واتاوإ،اورااوةاةا

درانن"ن" يااللهاو
ارباإهإ.  

إارنباإاااس
 و،وأ ء ا روا ورر زا اسات أن

ناارنرابإاقاااإالله،وأ
سارةتا،اتارر.  

 ـا ـ اق ت و ادرات  اا  ذ إ 
 .3ار،واظ

 ن أن   ا بأوا   و را اا إن ارب 
وااازالرنقـ4(.ا( 

ان ن وازات ات ة را ادت ه  )5(ا ر،ا ه 
ا أر  ر  م   ر أن   اا داهارى ،وان

اااح،واوا،.  
أ أ ن و  رو ر  ل از  ا أورد  و

مسرااءهون870م1520 /ه  
با أ ن اري ادل   ة  راا ات  و

ناـناربااارااواأا،و 
دو وباوإبانرةا .اإ

با .  

                                      
أ1 و در اة  أ ة  ا  د  وة ة  و، داور

هاباءأرقاوور،دياو
ا،40وزاناوا20،اابا،

ا:،واايااللهأ وا" رةرض".  
2اأ رة،ا،ن،وت،ةاداررات،1996رض80،ص.  
3يااعوراوااج.  
4نالبارياط11-9ام،ر،،اد200479،ص .  
  .80ص5
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ناندباتاـواواناتا
 ).1(أاب

ـادـوواااوزوبان
 .)2(ااان

نإرةإهإلابااتذأنادراإو 
ااةاذذةادونباد.  

ا ااراتداانانودرااقا
وواواوااواازلاا.  

اا :اةاراتا  
 ،ب را و ذا ا اة  ا ا  ارب أ

ان اف  إ    ال  1510(ا وا) م1660-م
تا  و، ا وا ق دا أ دو و ان،وان

اواززإاعاهاربااتام،ةاهن
اابارأاااعوأوب.  

 ان ة  ا ا ات و:اا ور،ا ن ا ر
واناا اج ن اري ا  ع ا  ذ  ،

اانواااا،نا
3(ا(األ، " اكأتاذا
4(أ( "اواجاااةااو"اكواواا

واءوواويواان5(.وا(  

                                      
1ص81.  
2ص81.  
3اةاااوفوقا،االله–ذبا-با

 و و را  درات  ر–  ا،رات  و دابموا
،ان2006166،ص.  

4ص166اأ" ىاا".  
5ص167.  
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وواا12 اياد
 ن م وذ س 1558 وه916/م ا ااا أاك ا ه،و

اء.)1(  
اتواولوادورةااناةاوا

ا ،واوف أو  ا أ،واوب ر ةو  اد،اء 
إاياناأو،اراأ.  

تدااووااااكانتوواتاا
 ات  اة ه  رت را ات ان  ،واز  رازا

وراواباوا2(و.(  
ااة: ااةاراتا  

ت،وررراتاإرأوثأن
اد م ،دراو واردا ابل ل ن را ادت ص را ة

كاباطاراتفة،وااةاربوا
ور.  

اااأردورااناانو
ا ا  و،ا ا    ع ا  ا ،

رجااردةاالااانأو،ر).3(  
ان  ا  م ن  ء وااأن ان ن ارة أو و
ه ا و،ا وأاع ا  ا إ   اا ر

 وو ان ن ادأ ن ا ان أة  اا إ انا. 
دراوةان.  

  ).)4ردانااتاووااواذرة
ةا إاء   ا اا    ان إ  اا ال و

ة ف ار،وإدل   ادر أرذ  اا ا إ
"انناا"  

                                      
1واااار،اللها"اارم،اا،اءا،ء،دون

  .80ا،ص
  .9،ص1983ا،راجا،ان،ان،2
3 ا ان  اد،ان -ا-ا-،أ ان  ا،رات

طاان،1ا،2007195،ص.  
4اناان،داادا،ان،إ،ان199643،ص.  
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ب  ا  ااي ا ا رارا و"با ان
اب   ا "  اران  ا  ن  و")1(ن

اهةارةابا.  
ساراااأناادبذو
أ   ت ،ا ااد م،أ   اا ب إ

)،ء،تزدأوادأومد،،ب.(...)2(  
م،ااا،الااأن

انرإرإنانادر،أ.إفون
  )3(.ارةاداذاااب

  1867و1225/متا إء   ا ا ات ه،أرت
رةاهاافدةو،اماأداءا

  ).)4الابوادت
ا ان  ا ا    ووان  ء ن ا ارة أن 

دوي  ي ا ا  ، )Henri Duverier(  18،أ 
1852 / 1210ازةن،انهوإن. 

ادااارزةاةلأأنناراَو
تدا  ، ا ان ا ات ن أن  ا ،ا 

وناراانوو .تراااو
 و را اات ه .(Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu - 

Marquis de Sagonzac; Voyages au Maroc)5 

                                      
  .156،ص،1971،اط،ا،انابالاب1
2اوابانرةا،ب1830 -1907ووارةاوة،

،بارءا،اا2،ءاار1989،ا247،ص.  
3-. ا ان  وأ  إ:ند وان 1873-1907ون ، داب،رموا

ط،صا،420.  
4-Miége J.L, Le Maroc et L’Europe 1830-1894, P.U.F, Paris, 1962, T2, p267.  

5-ة،اأزنأاإرواوةناا)1856-1956(اوة
  اب،أل ر ا 21م را  ا 14-162013موا داب ،

  .14،ص2013،اط،



ذخائر

163
 

أووررإًاءتةادواادوراءأو
ه1230/م1872اقاوار،اراأإ

264تا79200اارت1(.زو( 
ارةإرتمباأنياإصو

يىي ،اأزقسإو ناي
ا ووا ا  ن ات أن  ل ،ا ا  إادات

  ).)2ودوأنادتارنان
  

                                      
1-ا،ا   وة ، ا ان اا   را

ار1956-1800ا،،ا1991،ا86،ص .  
2،يار أ،طا،والوزارة،با2001دول5ج197،ص.  



الخاتمة
خلاصة القول، إن العلاقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب بلغت مرحلة كبيرة من التطور، 
انطلاقا من العصر الوسيط كما نستشف من المصادر الجغرافية، أو الفترة الحديثة بالرغم من الصراعات 
التي كانت قائمة في المنطقة، وخضوع الأقطار المغاربية للسيطرة العثمانية، وإن كان جزء من المغارب 

ية الفرنسية. في الفترة المعاصرة فقد استقلاله وسقط في شباك الإمبريال
إن موضوع العلائق التجارية بين شمال المغرب والمغارب، يعد مجالا رحبا للبحث،قد يبوح بعدة 
معطيات ثرية وغنية عن  الحياة الاقتصادية من خلال استقصاء المصادر المحلية والوطنية، والتنقيب 
في الأرشيفات العثمانية والأوربية، من أجل تحديد طبيعة المبادلات التي كانت قائمة بين هذه الأقطار 

والمدن المغاربية.
ومن أهم الخلاصات التي توصلنا إليها بين ثنايا هذا البحث المتواضع :

-أن العلاقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب كانت قائمة بينة شملت عدة منتجات أساسية.
-أن المادة المصدرية متوفرة بكثرة،تحتاج فقط إلى صبر وأناة في اختراقها،وكشف مكنونها،ورصد 
لثام على المصادر الدفينة من كتب  زادها،وعدم الاقتصار على المصادر المعروفة،بل ينبغي إماطة ال

المناقب والتراجم والطب والفلاحة  وغيرها...
إضافة إلى الدراسات الأجنبية التي دونما شك تعد عمدة في التأريخ لتاريخ المغارب قاطبة،وفي 

شقه التجاري خاصة.
وقد فتح الموضوع شهيتنا، وأفصح عن نهمنا حيال التنقيب في مثل هذه المواضيع الجادة في 

التاريخ الاقتصادي الذي لم يفرج بعد عن كنوزه،ويعد منجما بكرا ينبغي كشفه.
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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم كشخصية إعلامية تجمع بين الفصاحة 
والبلاغة والمنطق والإقناع، فقد حاك عليه الصلاة والسلام سياسة اتصالية إعلامية محكمة برعاية الله 
عز وجل الذي زوده بأكبر قوة إعلامية لإقامة الحجة والبرهان وهي القرآن الكريم، فقد تمكن عليه الصلاة 
والسلام من نشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية بأكملها في 23 سنة، فهو العبقري والإعلامي الأول في 
الإسلام، فإلى جانب القوى الروحية التي اختصه الله بها نهج في تبليغ دعوته  منهجا إعلاميا خاصا أذهل 
الخبراء في حقل الاتصال، قائما على مبدأ مخاطبة العقل بالكلمة الطيبة والدعوة بالحسنى، بالإضافة إلى 

ية الحديثة والمفاهيم الدعوية. ذلك سنقوم بإجراء مقاربة نظرية بين المفاهيم الاتصال
الكلمات المفتاحية: الاتصال، الإعلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة الإسلامية.

Abstract:
The aim of this  study is to know the propthet mohammed  (prayer and 
peace be upon him) messenger as a mediapersonality between eloquence, 
rhetoric, logic and persuasion, he was followed and opted for an efferent 
communication way under the protection of allah the majestious and the 
glorious who granted him with greater communicative power to provide the 
proof and evidence i-e the Holy Koran.
The prothet (prayer and peace be upon him) could propagate islam in the 
hole peninsula of the saudi arabia within 23 years, he was a genius and the 
first islam’s journalist. Besides his spirtual powers, he followed in his strategy 
to convey the islamic propagation a mediatic unique way which astonished 
the media experts, he delt targeting the mind through nice words and kind 
invitation.
In addition to that, we will make a comparision between the modern com-
municative concepts and the propagation concepts.
key words: Communication- media- prophet ( prayer and peace be upon 
him)- islamic propagtion.
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مقدمة
يعتبر الاتصال علما حديث النشأة في الدراسات الإعلامية الحديثة، بالرغم من كونه نشاطا اجتماعيا 
قديما قدم الإنسانية نفسها، فقد مارسته البشرية منذ وجودها الواعي على هذه الأرض،تلبية للحاجات 

والرغبات، ولاستمرار التواصل الاجتماعي بين الأفراد والجماعات.
لتنظيم البشري اختص واهب النعم بعض عباده)الرسل( بسعة في الفكر، وحسن القيادة،  وتحقيقا ل
وكمال صبر، وسلامة في الأخلاق ليعدّهم بذلك إلى تحمل أعباء الرسالة الكفيلة بتنظيم نواحي حياة الأفراد 
المختلفة، بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية، فمارسوا بذلك الاتصال الإنساني في أنجع وأنفع وأنسب 
ز الله عز وجل كل  يبه بغية التأثير على المتلقين وإقناعهم بصدق دعوتهم وصحة رسالتهم، فميّ صوره وأسال
رسول بمعجزة تساعده في أداء مهمته الإعلامية، فإبراهيم، وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام كانت 
معجزاتهم معجزات حسية،تراها العين وتسمعها الأذن، وتلمسها الأيدي، فالبشرية في عهودها الأولى 
كانت في مراحلها البدائية التي تحتاج في الاتصال والإقناع إلى الوسائل الحسية الملموسة، في حين أنها 
في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت من الرقي العقلي واللغوي ما يجعلها في حاجة إلى 
معجزة عقلية وبلاغية تبهر عقولهم، فأرسل الله إليهم القرآن الكريم معجزة المعجزات في اللغةوالعقل 
متحديا الأجيال كلها أن يأتوا بمثله:”قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا”)سورة الإسراء، الآية:87.(
بياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  وقد رسم القرآن الكريم الممارسة الإعلامية لخاتم الرسل والأن
في سبيل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام فكانت ممارسة متميزة وفعالة، فقد تمكن عليه الصلاة والسلام 
من نشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية بأكملها في23 سنة، فهو العبقري والإعلامي الأول في الإسلام، 
فإلى جانب القوى الروحية التي اختصه الله بها، نهج في تبليغ دعوته منهجا إعلاميا خاصا أعد له الخطط 
العلمية الدقيقة بصورة أذهلت الخبراء والضاربين في حقل الاتصال، وهدفه الأول والرئيسي إزالة المعتقدات 
السابقة التي رسخت في عقول الأفراد خلال قرون عديدة وغرس معتقدات جديدة محلها، وهذه العملية 
لا يمكن تحقيقها باستخدام القوة والعنف بل لابد من الاعتماد على أسلوب الجدل والإقناع لتقبل عملية 
التغيير وتقبل الإسلام الذي اشتق اسمه من مادة السلام، فليس الإسلام إلا خضوع القلب والروح والجسم 
يا والآخرة، ولإقناع المتلقين وللوصول بهم إلى  لنظام الحق والخير، واستسلام المسلم لمالك الأمر في الدن
يبا إعلامية اتصالية قائمة على  هذه الدرجة من الإيمان والخضوع، انتهج الرسول صلى الله عليه وسلم أسال
مبدأ مخاطبة العقل بالكلمة الطيبة والدعوة بالحسنى:” أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

وجادلهم بالتي هي أحسن”)سورة النحل/ الآية:125(.



 

1- ـاـإ : 

ـمـوـوـوـاـــووــولاـ،ـإذاان
ـةـاـــاورـاــوـاـاـارـــأ

اللهـوةـاـــوـأمـأنلـاـ،و
اـولـااـواللهلـاشــ،ــودـأدانـ

اءــاـاتــــو،ــإةــاـ ـوـر
لــمـــوــتـــإــو،ـاللهــا
ـــواـاــواللهلـاــاـاالـصـ

 ا وـول ،ـوـ الله الله  ـل ـ ـا ــ ـأول اي ـ
ـو ،ـا ـ ـا ـف ـ ـوا ـاد ـ   ـد ،و

 ـا ـع ـإ ـ ـ ـ وـع اـك ـة ـورة ااـالله ـع
ـوـاللهـــإـاـواللهلـاكــ،ـ
ــرـ،ـاآنـاـونـواـاــإةــزوّدهيا

اـة ـ ـرا ـا ـوا ـ ـديـ ـ إ ـا ،ـ ـا ـ
ـامـابـوامـةــاـ،ـادـاـإ.  

2- اأ:  
o ؟ـةـاــواللهلــوــــ 
o ا؟وشاامواةااا 
o ؟واللهلرادئ 
o ؟واشاةاواللهلان 
o  ـا ـم ـو ـأ ـ    و  الله  اـل ـ اـن

 ؟
3- ـاافــأ: 
* واواانإواللهلافا

 .وع
* ا اة   اة   اي وام اة   ـ اف

 23ا    واي : " وا  ر  إ أدع
أدوا")ارة / :125..( 

* اوااانراءإ. 
 .لاللهوـاـةـع *

ذخائر
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4- اأ: 
ةاواللهلوع

   م،   و ول اا  ل   وا، 
ااأ،إواللهدرةا

اتواداغءتارفاةداأن،لاءاأذ
اافاةوزةالااا:"أ

دا ان د  ون إزه  ت       ال
مأنأاو،داااارىوا

انوباةوءادواتاواواالأاثلا،
 1" وتاورى 

ىذمواةاف
 .ألاوع

اااأننوأرااهأ
،تمإ،ارتااواإاء

مةة،وااآنةاواللهلات
اللهلرةااااو،نانأذالله

اتراواثو.  
5- ا: 

ادث  وول ،را ووره ل    درا اع أن 
ا ، اروأاث  را  ، وا  واف 

ااا،ااادرامس"اأر "ف
رواااأ،اءدةإاا.2 

إلرخواراااتواااأو
او،وزنو،هوزواواءدةوإرا

ةات .3 

                                      
1اا)1984(،اومص،اض،دارا،149. 
22003( أ(،لومماااا، :،اتااند

 .292ص
3 ريدو و ا،،)2000( رء رو ا أ ،ا اطIوت ،:ا دار

د،ص:ا،ا151دار. 
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اللهلااافصاوها
   وا ان،  و ا و ،و  ا واوات اادث

 رل ة وا راا الله ه  الله  ا وال و،واوف 
ةاحوامواةا. 

6- ياللأ:  
إهوأواللهرهاواللهلاإناادا

الوا،والغوالله،ا
 اء ، اة ا     ا  وذ ه،  ا

ا اا أو ،  اأو ا ا   إ اة  ا  دة
واللهوو. 

و ع   وا ،ا وو رو  اة ا   
إافاىأإووللأ

 .اس
و،ساواللهااللأف

ل ه و  الله  ال  ام ا اة ا   وازاة
. 

1-1- ـاالـ : 
هاأول،ىلسأوداداثيالى

ا   ن و ،رو رو أره   و ، ث 
وانأيوا1.وا 

،نياسوإ،ملعااو
واواواللهاادإأن2رال،

با:"و،اواللهاادإأاالن
اادهوإاا"3. 

اواالص،روالله
ياّاأاالنو،واللهوءواا

                                      
1،ا)2001(،لت،)1ط(،اعو،26ص. 
2،ن)2001(،ال :،واللهلاذدرار

 .301دةاممول،اا،ص
3،با)1987(،واللهلاةاا :روااد

صا،زواوااادار،ةا،271. 
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هاللهو،أساعو،مدات
ااءواللهلاوواللهاإدة

ـاوحاواءتإرؤىر1.إ 
لراأأنالله إ اللهاإواتو

ِي" َََأوآت َّاَ ِَّرِْِ
ْ
َْنٍََْِَ  (1) اَْأ ِْَََ(2)  ُمَْ

َ
ْَ ُّَوَر

ْ
ِي (3) اَْأ َّا

 ِََْِَ َّَ (4)  ْَْَْَََنَْ ِْَ َّَ(5) .")ارة/ :1–5.( 
دة ت ه  ان، ا   ن و  الله  ا إ وا

،وناعادهاللهول ااة
،ناو،إبايااو،ةا

 ا ،اا ل ذروة  و  الله  ن اة، إ ورده ،و  
ااأنإ،يااإه،ذاراء

ّواآناءعادونونوا
 . ألاروت

س  ع اواال،  ى  ة أول اا ل ن
والاّرياا،اانا

  . اوا،الأرلاللهو 
1-2- ـالـ: 

إ،وانادة... ودلاتورواراتوت
ا  ،و  أ   ، و اام دون

أوةا"اال."2 
وو،إاردريافارةالا

ذاإذادااورر. 
ا،االوارااالنوإذا

واللهلاهعومرباو،اا
اـوـع  و ّالله أن    ،ا ا )اا أ (ل

ا :" ُ ِّ َّُ ْا َ ُّ
َ
أ َ (1)  ْرِْ

َ
َ ْُ(2) " )2-1ا( ال أ ،و  الله 

داواةو3ممإإولنوات

                                      
1 ارري، ا )2002( اـم،، ـ1ط( ا(ـوا ـ ـم ا دار وت، ،

،ـز61صوا. 
2ا،ه،صذ52. 
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مواللهلاةددةوز،نوا
أولالننايوااللهلارا

 .واة
،زود،وأواللهلانلاأولنو

اياللهو،و "أ" وا" زر" وه
اأةاامأمـأولءأ، .1 

 الله  ال ون ة، ا   اة ا ل ن
،ـااسواو،إنوو

ـ وـا ،ـ  ـل ووـن  الله  رس و ،  ان أن 
دلو ،ورو و ن ل ة، أن   ا ل

 .أافاواوااناوع
1-3- ـالـ: 

 أو  ن   اد   أون وآ د ن  اي
ا  ة ون ، ا   ن و ، أوت 

  .2ل
،وكلاراى،ومواناوا

وة. 
،واءوا،والواللهارو

ءةالواللهلارس. 
  ل اة  ا  ن ث :" ُ َِ ِِُْنَ َْَعْ ْا ِَ ِْضْ

َ
 "ُَْوَأ

)ا و/ :94(رة و ِَْنَ " :،
َ
ْ َََِَْرِْ

َ
َِِ (214) وَأ ََََ ْِْوَا

ِِُْنَ  ْا َِ َََ َّنَ  (215) اُَْَ  َّِ ِَيءٌ  ِِّإ ْُَ ْََكَ ِَ(216)")نْ : / ااءرة
214-216(. 

أواللهلاا،ااأراتهولو
لا  ا   ا اس   ا ل وأب ا

إور. 

                                      
1،ةا)1971(،مرمص،اادار،ةا،70. 
2،فا،ويا1985(أ(،ةامص،دار،ةا،

 .115،116ص
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ولاضااقورسالالله
با،اءواقأأأداأا،ااو
ءاتا ه و  و  الله  ال ون ،ا ءات  اق ه

اديوس"االلهإإاساأ."1 
و،نواناارمواللهاللهلرأنىو
، ا  ام إ   أ   ،ا وإرة اواواح ن

  ذ  وإذا واة   ن  ،ا اء  اون 
ذواوا،وناوونا. 

،نبورواللهلاد
 إ  رج إ ا وإا وه ودة،  أ و  اورة ا

 رة ا و  ا ال  ل ا ا اا  واة
ووا. 

نا ع أى ا وأ ا ل و  الله  ال رس و
 واةارةاالرجم: 

- ارهوانرىاا. 
- اإذ. 
- ا. 
- اإ. 

ـلـلأأواتأالأنلالو
الأدركياامأنناأو،مرـ .2 

 ات،  و الله   ا ل أ  أ واا ة
ص  ا وة ة، أع   ا وة ،وا ام  ات  م

الر.  
7- واللهلـــادئـ:  

دا اان  إ و و  ر ره م ن وا ر
ا او ،ا ا     و ،ا وات وات
 د وذ ،وا  ا ا أ وّن ،وا وا

                                      
1،وياصأ،اا،ف117ا. 
2با،ص،هذ290. 
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ااتدةدئ: " َ ٰَِإ اۖِَََْادْعُ ِَِَْ ْوَا ِَْِْِَ ِَّر ِِ
 ُَْ

َ
َِِأ َّِْُِْدََو" )ارة /125(.  

ِِُْنَ "
ْ

اَِِ َّِإَلََوًِََِََوِ َّاَِإََدْ َّِًْَُَْ
َ
 ). /:33رة("وْََأ

" ِ
ٰ
َو

ُ
وَأ ۚِَُْ ْا ِَ وْَْََنَ ُَْوفِ ْِ ُُونَ

ْ
ََوِْَْا َِإ ُْَنَ ٌ َّ

ُ
أ ْُْِ ْُََْن وُِُْ ْا ُُ َ "

 ).. /:104رةآلان(
ةااواللهلارستلون

ادئالرا. 
-1-ـن: ا اة ا 1وو  وا ، وا ا    أو

،ا  وعر ب ارط و ء، ا 2او ،
ااة:  

1-صدوواار.  
2-إواو،ناالأوااموا.  
3-اأوبروا،ناااروازم

أ،إنو،ا. 
4-يااياا. 

  ل  اد و اد،   و ،  اد  م 
 ال  وأ وأ ،  أو ااس أرن  و ،ا  أ

وا وا ،ا ادوأ وة، 3وا ْُت:"َل ْََو ۚُءََ ْَ ََْِْا ِْُ
َْبِ 

َ
ْُو

ُ
أ َّِإُ َّ َّَََو ۗاًِَ ًْَا َِو

ُ
أ ْََ ََْِْا")رةةا / :269(وا

فا  ا  إ  ،ا دراك اد  ا اس ب
ا. 

نا،واللهولاااواا
واللهو،ا: 

-  وان اد   دا ى اى     واد ا ة
و. 

                                      
1 ،ا   ا  ، )1992(ف ،ا ة ا دار)1ط(، وت، ،

 .323ا،ص
2نا،)1417ه(، وواباءحإةا،ر )1ط(،ضا،

 .67دارااواز،ص
3،وياا)2000(،،ةاو،زواإدار،دااا

 .31ص

ذخائر
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-ارا   ،وأ ،و  الله  ال  ن اااي
فاهأيا،وديو .اللهل: " ًِَاًْَْِْَ ")رج05ا.( 

 -رودااواللهاارادةة. 
   ان  وى ،ر  رر و  الله  ن 

 اس ب إ  و ال،  ور،وون  ح اب، أو 
ووأدوا،ا. 

-2- ـاـا: 
ال :،اباناوا،اقاا

 1.واناة،ولاة
 2.أنااراتاوا: وآل 

إااالااواللهلاما
ونو،دةوااونونال

 ااإاىاأإو،راود،
 .وااب

-3-أالا: 
  3.االاوازوا،ودوم

آزع: واتااال4.ا 
 ا م ا رد  أد  د)ا( و و ،

أيادامداإداوا،
اأنوالانقوا،اام،ابارزد

ا ن ا ف ود،  وإ ،   وا رن، ن ن
ازاورة،و،روإ.5 

الانوأر: 
- إو،الاوا. 

                                      
1،ا،فا،ويا1986(أ(اةا،مو،ةا،

 .،245ص
2وياا :،هذ64ص. 
3ريراا :،هذ416ص. 
4وياا :هذ89،ص. 
5نا :هذص،68. 
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- نأوالا،نداىدلاعانأن
او،. 

  .أننافاعادلإرواوااب،وداورب -
- اواوااااسأران .

 : " ْُْِل ُََا َِ َّا َّِإ ُَْ
َ
أ َِ ِ َّِ َّِإ اَِْبِ َْ

َ
أ َُدُِا ََو ")رة

 .)46/ات
 .اةةأنباالااا،ووم -

دا و ر    أاس و  الله  ال ن و
راازإ  و  الله  ال اال  اع ا  و وارى،

أووإدان،ةاوؤ
  .لو،ندواأنأماس

ا وم  ن وا اال  ل ا م أن  ا و
اإموتارمو،وءوااوا)ا(و،اءو،

حووعةو،واااناااااه
او،لاااماوأدهواأذا،ا

ا   اس  ن   ال و ا ون  ل
نالا،و.1الإا،وإوناةواد

ع و ال،  ا   اا،وأن إ ن  ،و  ذ
وؤا،اإلوااياأيازلو،د

،2.إ  

8- واللهلـــرا: 
ا  اء ا   ا ا  و  الله  ال دة ارت

اااأووااووإةاا
والله. 

واللهلراروأازإولو. 
-1-ـاـدرا: 

أنرسانايّاة) ال(مواةإالله
وأن،وافاو،لاافوأن،ودرا

                                      
1،شأ1987(أ(،ةا :ووصأ،باا،280. 
2،انزا)1975(،ةالب،صأا،اا،ةا،471. 

ذخائر

179



 

 واادا،واي ان    اي ا أب  أى ءم
فا   ،ودرا وإم   د ن و ،ا وى 

 1.والإاوع
ورةوذ،واللهلاواللهراو

،نمواةاو،وداوو،و،و
م إ دي وا ، ا ا وأ ، ا وا ن، و ن

اتاوعولفاو،حا: "
 ِِَِهِ ٰَْُِََ َّاِََوَ

َ
َِَٰََۚِةٍأ َّاَِإُْد

َ
 )./:108رة")أ

واللهلااو،ااواانو
 ودةاعإاولراه،اف

ق   واف ادة إع   إذا أ ا و  الله  رك 
 .د،ءإعأوادااهاة

ـإـزالوملرفاا2او .أنو
ااوةأوـويااأنلاأوااذب

  :وردأيآوذنرن
 :اءحواة  . أ

ن،واللههراةدوالله
ةاهوالاضأنواان،ساإم
د،أوآلا،إوأ،ساأ

ءوالامساساثو،مذ. 
اءمو،ماااه. 

 :ااتاموأا  . ب
، ا د ن ا ا ا و  الله  ال ا 

ااوا،ماللهوإاللهواةا،و 
ا،اقوأ،او،اتداد

ااالنيااآناذاو. 
 

                                      
1،الله)1986(،اموةصا،باا،ةا،6. 
2 الله،2001(ان(،ةار :،اواةادل )1ط(ا،1،

 .227اة،دارامواوازوا،ص
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-2-ارواثالأعإ: 
 و د   ،ر    ن  ل اأو ا
و،ارهوواللهةاإذاإ،وإو

اللهلإثواودساو. 
  :ومأألاللهواثواار

 :اثا  . أ
اآنادىياأ":ننإلرأرو")رة

اإ:05(،نوااأنل
وا،ت،أ. 

ه،ناوا،تاو،انإىاان
و،ننل ...أندون،دور

 .انإةأووى 
،نوونمانوإذا،واانوبانو

و  اآن ة و  الله   الله  ان   ان، ة
أ  وا اازي روى  ، وأز و  الله  ا   وا

إ" :،رلاللهرأأ؟ل:  :ةراللهل
 ".وارام،اآن

 :مأءاا  .ب 
،او،ساثأنثانلاأدبو
اللهرناروىواللهولناو 

" ا د و  الله  الله رل ن دا ّه  ا،ث د
روا"ه   وزاد ،" :  و  الله  الله رل  ن إ
نمرلاللهاللهو،: "وروىأداودراللهـ"اب

." 
وقااو1:الله 

 .أنالاللهوأواا،وأأدتودات -1

 .االلهواى،أاوأدم -2

3- دوأ   ا و  الله  ال ع ام  
 .،واناوم

                                      
1ةا،هذص،48. 
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4- إوارإ،اواللهن
واااتت،واتماو،اولا. 

الله -5   ث ات  وا،ون ا  ح و 
ا. 

 :إلاثاء  .ج 
ااأو ل ا  ا أدب و : اة،  ء،      أن

 د   ،  ،  واال، و ه أ  ـ 
 ...وااوو،واااو

إ  و  الله  ا ا     ا  ون ،و
ثو،و،لروندأيإنإ

وأماأواللهالله. 
-3-ءا: 

،ن اه ا و ،و  الله  ال   اة  ا ه
اللهرساوناجأواللهاللهلرأن

إممأب،أولإدةأنإإ" :ذإاـل
،أضااللهأنكأـنـاللهلروأالله

كأن،ادوماةدوااأاقو،
 ".وناللهب

دات ا،ا ال ا ام ات  و  الله  ال ن و
ا ا ه  د ر و  ه   ا اة ح  أ ،ا

 ن إذا  ت د و ،ا اوو ،ءت م، د
او،ةو،دئو،لأأممااماوا
رةاااامأناةاواللهر

 ن أ  و  ة  ادة،أن  ة اة أ ت،
ر  اض  ادي ت،وا  وت اة،   ودة

1.ا 
-4-ـةا: 

 ا  و ان ا  و  الله  الله ل  وا
لإاحواوروحا،واةا

                                      
1انالله،هذص،341. 
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،الانإذاإاو،وو،ارو،إ
 ل  ،ا ال س  ار،  ،ا وي ،

واةــاو،أو،و،ذو،
  و ،      ا   إذا ب،  و ا

زةواللهلاياأ،وىنون
ء" :اسراللهااللهوأل

رسن1"ابوااراتاةاأي،. 
-5-وان)أاتا(: 

ل ا ن أن و دئ  ن وأن ن،  ا  
 و ا إ دي  ل ا ن وره، او رة  
ا إ ا  اس وى  ،ٍ ذا   واس ر، 

ديواواللهاتةاأ،إ
 .اس،واتاأ،وذىالله،واقأإازدالله

وأ،ذىّواللهانا
وهدأونار2. داء 

 .انو .....ااءلوادةوواء
 .انو .....اااوااي 

اوإوااءا. ....ونا. 
اداا .....ونا. 

وااأرواو .....اج اللهونا. 
وأدا،وبو،دةتهرةاو ...ذدهن

رضاللهدوةا. 
مااو–اللهات–ءإأدوا،مةد

ّداو،واللهرهرةتةا،الله
ااا،ووإاانواأقوااةوام

ا. 

                                      
1ص،ا344ا. 
2،1997(ا(،ساأداسوءا،)1ط(دار،وت،

 .114اا،ص

ذخائر
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أومإوااه،واللهلاد
قوروأ،اااوإ،ههوأآذوها

اىأ  و ،  ا  وص  ور   ا  و ن،
 الله    آم إ    ا ا  وإ ، ر

ل ،ا: "واذءا أ "ا   وأ   ب اي
اوةاةنإروا،وّاا

أوا،ص.1 

-6-اوةا: 
عوإا    ا   ،و ا   إ 

 و،إاةإدراو،ل. 
،وا فااوا،قنأاو
نوة،ونو،نوة

ااءإو. 
 أ أن در و اي و  الله  الله ل أ اوة ا و

واللهلو،اللهانرةالآنا" :رأد
ـد" ،  ٍِَ":وـل ٍُُ ٰَََ َ َّِوَإ " ا أ04رة ول ،:"ِ ْُَ َنَ ْََ

ًِََا َّاَََوَذَِْَمْَْوَاَ َّاُْََنََْِٌَََٌةَْ
ُ
ِأ َّاِلَُاب(" ررة/:21.( 

واللهننو،سا
قوو،واداوأاللها،اول

وأ. 
واللهلا13وةاّ،)ملر (سامّو

 رورّج   الله ران ا   ،ا اوة أ  ا
ــــأةاو،واللهر اة،وا

وام اة   ـل ـو ،ـ وـوة ،ـرا" :ا  م أ
م"ااأنذجاللهانرا،.2 

،رءرةانن،إذناوة
أولنأنءسادإن،وأاأاوأن.  

                                      
1،ر)2003(،واللهاللهلرص،زواواادار،وت،95. 
2ب)2003 (،،ا،ادئا،م3ط،زواادار،ةا
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-7- اـاـ: 
روح ا   ا ا  أن ن،  أن  ل ا 
أ ن  إذا وا ،وا ا وة ،وا  و ،وا ا

عاوااان. 
   و  الله  ا أ د  اذج  إ ض  و

وا: 
 : اأبا. أ

اضاالوو،امااآناإن
  ، اـ ـ  أذى      و ء  .1ن

ض وإ ،اوأ ة راآنا ءيا
وااو،اأاثأنااثو،اا

اواة.2 
جوااراإابأواللهلااو
أأن و،ىأو،أانوا ااة أ

او،او،هرةوإ،اا،حوأ،
او،ااءأإدـاواا.3 

لاّـاو،واااةااثأنآا
إهو،او،واللهىلأنا

الله ن أى  و أ   وا ووا، ا و   وا ء
اااآناواللهو

ذاللهأنذلو،رآن،آناما
و،نوأ،أنأذنو،واللهرة

ل،درسأوأ،ردرس: "ْِِِْَْِُْََْُََو
ُِُْنَ َِبٍ  ْاَبَْرَإِذًاۖَِِَِُ ُّُَََت("وارة / :48.( 

وأ رة أدق     ة ،ا    ا  و
إناةوامدهوو: أب،أذأنل

                                      
1ص،ا61ا. 
2ةا،هذص،38. 
3ا  1964( ا( :،و   آا ا1ط، اا ،ةا،

 .71ص

ذخائر
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وق؟ ا و اي وا اا ا ا  1ولا إ 
وإ،ناوسابأواللهلا

واللهقوأ،والله. 
 : اـأـباـاروـاب. ب

أىو،اروالاواللهلاإ
ىأنذنو،افأواللهور،ناا

واا ،وا ا آ  وى ،اوا واوادي واأة، وا ،
 2.اواوارواولااراي 

،وواللهةاايااريابا
وذكو،اإاو،وو،ء

 .واى
 : اأببا.ج
وا ذا اس  وث او ا  ر 3و ن

  اس ه  ا ب ا    ن وام اة
و ال، إ اس و ،ا إ ا  ل ب    ،ا

،ادوواالةذو،اإرةااتاه
او،بو،و،و،ة. 

 :اأباا  .د 
و،دأااروحاواللهن

و،واوااا. 
 :اأباةوح  .ه 

،ه إرة  ا ا ا  ن و  الله  الله رل ن 
مأواللهن،وإدرالأاو

 ا   أراتا  أذ إ وب ،ا  4،

                                      
1انالله :،هذ377ص. 
2 ازاق )2000(ا ، ا إرل  –الله إ اة  ا  –ا ا

دا،صص،زواا72،73دار. 
3بت)2000 (ةاارااة،،ماادة

 .18،اا،ص
4 )2004( :ومواتالاادةة،

 . 81اممول،اا،ص
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ذرياماءاهنأواللهلا
ب و ا  ا  ا ا ن  و  واة، ل

 .ةةأل واراياا
اللهرأواواداودأروىذلو

: أرلاللهاللهوا،وذرل: ل
"ٌِأرذامإن." 
-8- واـاـ : 

و،تواالوإاق
تامأواضأومارو.1 

 2.داءاتوأاللهأوآاااو 
ب ا الله إ اة ض و ،ا ا  آ أب ا أ

و ا ان  و اب،   ا ل اس الله.3ب  ل
ايونام،وأننذأنإالله

 ااوـوا ،وـزوالأها،واإذا
  .وواأااوع4اـولااب

-9-رىــا: 
انواللهلاإنو،ا

ولونوالله،أياد
 ،  وازن آرا   أ إ أره   اع إ  ن ، 

ْُُْ :" ء،لههرا
َ
رَزُِْُْُََْنَ  ُ ْُَْَرَىوَأ َّَِو .")رة

،ونواأاأي،أندإرة :38(/ارى
  ه  وا ،ا ِ  ِْ وََوِر ْُَ ْُْوَا ُْَ ْُْَ ْِْَْ":اة

َ
ْ ")رةآل

 .)/:159ان
رانووراآإاأولواللهاةا

انو،ا اللهآراءذوار5.ا 

                                      
1ن،هذص،367. 
2رزالله)1999(،واآناةاطا،1إدار،ضا،

 .33واز،ص
3،ا)1999(،الله:واةاتى،صدراادار،اا،240. 
4زاللهر،،هذ31ص. 
5انزا،هذص،439 . 
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ـ راه و  الله  و :وا،ا   ـ ـ رى
اورىوأو،نارونو. 

وإذا،اياما،نأرةااأرىوق
،رجاارة،وضورأ،ونناان 

واونإدارةرأينإذ،أن.1  

  :ومولاة -9
ا إ  ب    2ا ل وا ا أو ، ":َنُْَ َِ َّا َِ

ٰ
َو

ُ
أ

رَ  ََابَ إِنَّ ۚُَاََ وُَََنَ ُَََْر وُْََنَ َْبُ
َ
أ ْُ ُّ

َ
أ ََِَْا ُِ ِَّر ٰَِإ َنُَْََنَ َ ِّ

اء("ُْَورًا ا: "وذان،/:57(رة "آتا ،م
إ ا  ا  ا از  ا اة أو  ا  دى

3.ا 
ن،اوووومأناأداالو

الله  ا   ا ول و اوف  أإ ،و 
لأن،ةااوراااونمن

اودااأداةال.4 
يااموأأن"نلر ")

ن... ا )اادات ارة ارة و ،–ا  ا- وم
نو اء  ان   ان  ا ا أن أس  ا

رياااوأن،را5.و 
وكاتوواماهواللهلاأ

، م  اة ب  ن ا  وا  اد،
وانارةوإا،واقوداةوا،والوات

اللهااراللهأرأن،ابنةاوراو
اأهولاأدرك،موداللهإةوو

                                      
1ةا،،هذ44ص. 
2 ااإ1965(أ( ،،و  الله  وال ا  وا دار اة،

 .307اا،ص
3وياا،هذص،15. 
4د  )2003(،،يا ل إ ،ل اع  ، ري، 

 .13اا،ص
5اا،هذ147،ص. 
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اأرّوروبّولأناهراةا
   . الله  ال ا ا م و أ إ ق  و

  :ولإاس
1. اآنا:  

رر آن وة، ا   ا ة  ارا
،رمن،لاءإرضاوحنوء

اوافيا:" َن ِ
َ

َْا ُِْََُرَبِّ َّِنُ  (192) وَإِ
َ
ْُوح ُّاِِَلََ (193) ٰََ

 َِرِُْ
ْ

اَِَنُَِَِْَ (194)  ٍنِُ ٍّِََٍنَِِ(195)  ")اءارة/ :192–195.(1 
أنا،اااأو،اآناءااتهن

واما: 

1- رء،وراةناربالله. 

2- وأّاق)ا (نوحال. 

3-  الله   ن و،وادق ا ه  م اي 
و. 

4- إوردتاءوّاعاى. 

5- أ،احنووانما. 

6-  الله   ال  ا ا ت  ا آن
ةاعأورورةوةاب،2.و 

7- إمرمووأآناـو،ا
لـاأنـآــآنـاّـو،ةاـواللهلــر
ا ه اس  ـ ـوا ء ـ الله ـ ـ 

ّ
ـ و  الله 

  االلهدإةا،ةاوات،اللهاا
اتاأو،3د .ل: "َكَْَْر

َ
أ َّِإ ُّِ َّاَ ُّ

َ
َأ

وًِََا ًا ِّََُو ًِُا ،ًِَا ًاََِو ِِْذِِ ِ َّا َِإ ًِوَدَا ") ود / :45،46( .ابرة
 اة رة  و  الله  ال  و ِَ ْُْنْ ":الله َّََاُَْََ َّ

َ
أ

ََ َِَُر ُغَْا ُنُِ
ْ

رة( " اةا /:92( ا  روم  واغ

                                      
1)1986(،موصا،باا،اا،65. 
2ااد)1993(،ةاودورصا،ا،وت،134. 
3دأ)1998(،وـوا :ااص،ااة،دارـا،06. 
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مإ  ة و  الله  ال  أن ت ه ل   و ،و
دضاللهو،اولو،راسا

و رك ا ل ذ  ،ا" :ا َ َّ َيِْَ  ْَ  َْَْ
َ
 أ

ٰ
ِ  ََّ وََـ َّيٱِْَ َ  ُءََ"رة

56اولو، :" ُبَِْاَْَََوُغََْاَْَََ َّِَ ")ارة /:40(. 

8- ا    أن  ا ق  ة آت  ا اآن  
وا ا،وا،م، وصو الله لا

آنا أن ن  ار وى وان ا  واض ،أ   وال
باةدرة،ماوأو،اةآةقأ

وأ،وواللهلاشياا.1 

9- مواروااورآناالاواللهأو
أن م أن   وار، ا وف ءت ا ت  أن ا و ،

و  ـ ـا ان، س  أ ااي ل  ، ـف
و،رهو،اللهةور2. ا 

،وةا لت ارأنانااه أو
 ا أن  ون ، ون أا ،ا وون ،ا ة ن

 ز د .ان   واي م   اف  و
ااإا،توار. 

ءاو،و،ااآنا
  .جذإات

2. ـاـا: 
لاأدوا،ادرارااا

آنادوو،أولواللهاللهلانذ،ة
وّنأننأوى،آناءنو.3 

نا ت،وو وأم دات  ا اآن  ء   ا ا ءت و
نواللهلاأنذو،مواللهإةاا

                                      
1،رعا)2002(،ضر،،،مواااءأ

رطوا،Iص،ادار،د،60 . 
2دأ،،هذ06ص. 
3،ل)2002(،اتوالمص،ادار،د،اادار،وت،91. 
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ااو،أإاءأاا،واللهاللهل
 1. وإعأواهوابا،إذأناةاأاةل 

" ا"ودااوأوم،ذأن
ان،اأداةاداأوام–د

دأو -وىأولاوردصأ .2 
 و،ااءواااادولانو،داء

ااواللهوأوأو،ر
افاناان،3. أو 

 :وندان
د: أوروواا. 

 :واةوام. 
اانصوموممانن. 

 ا ا   و ،ا آن اة  ا  ا 
إتاو،امةإرروأدأ

ورضاللهثأنإفو،ا.  
3. ـــا: 

ا  وا وارات،  ر    ا  ا 
مىةاواللهلاىا

  .واراةاآناوااالالله
* ا  وا ا ض و  اة أداة  ا 

،اأيداآناأنوفاو،اءبوإراو
وااء،واوالاةواماةإوردا

اواأواو،اانو،ناواظ،الله.4 
* نو،ارأسح،انواةاأداةاأاو

،حواواىاو،ساو،و،أاواا
ناآراءو،دلو. 

                                      
1،ااموةاوه،ص: اذ47. 
2دأ،هذص،7. 
3 يار )1990(،واباءةطا،1،اادار،ةا،

 .99ص
4،وياأاو،فه: اذص،301. 
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* الله  وان ء   ا ا و ل و ا  
 وح م د  و  ،او ا أرن ال  و ،د

اااأ)وا،عأا.( 
4. ـــا: 

   إ    ا أن إ  م ء يا داء
و،ااءأنلواموساا .1 

واللهلانو،ماناءان
،اه،اباسةاءاءأنا

ـه  اة ـ و  الله  ـّو ـا )ا 
ا(وا ،ا ل م و ا   ا اض ااء ،

ا ا ت ول  واا  ام ء،ووا ََاءُوَ " :اذب، ُّا
اَْوُونَ  ُُُِ َّَ (224)  َنُِَ وَادٍ ِّُ ِ ْُ َّ

َ
ََأ ْَ

َ
ُَْََنَ (225) أ َ ُُَنَ ْُ َّ

َ
 (226) وَأ َّِإ

 َ ِْَ ْِ وَاُََْوا ًِَا َ َّا وَذُََوا َِتِ َّا وُِََا آُَا َِ َّاَِ َّا ُَْَََو ۗاُِُ
ُِَْَٍََْُنَ  يَّ

َ
 ). / :224 –227رةااء("ُََ(227)اأ

    واة   اب ح  و  الله لا ا 
  .2روااااااس،رةا،و 

و ااّء،  ا  ا اح ا وا م اء   ا
ااضاوا3:ا 

1- أنو،ودومإةاورةانا
ـالله: او،و،نروا. 

2- ،ةاااتابأءو،ةاةااءأء
ابااأ. 

3- اللهلاواتوااءةراتاو. 

4- وأناحواومواساشرواا
لاتوآنوااوو،نابسارعو،وات

 اي اان وأاع ، ا  ا اس رب ا ا و وه
 .اب،وولاورام،وار

                                      
1فا،وياه: أذص،119. 
2ا،هذص،81. 
3،وياأاو،فه،اذص،326. 
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 .اوتااااآنواوات -5

6- نو ،و  الله  ال ح اة   اور ا 
واللهوأادو،نا .1 

7-  اة و اة  ااء    وا اث 
  .2إرمأاة

أنةاانألوآنااهس
واللهلاأواأو.  

 :اــة .5
أو  ل ه  وا   أون ن ن   أورزة راة 
عا ذات ل ف رض رأي أو   ون ات،  

رأاهوأيأنفول،رزةوحا. 
وناةاواللهلااةا
ن و ، اة  ا   اس أم  اة  ،ا 

 اادااااناوالله3.ل 
 .ساةةعا،ا،ورااب

ألاةاواللهلاماوالله
  وأ ار، اه و ،اا رة أ  ة، ا  أن و

 4.إلاتوعور
وي ااروا اة داب و  الله  ال ام و

اطا :5 

1- ايوقانانةانأن ...اآناقو
  و،وا ان ون ،اوأ ا ن دارت ا اورات  اأ

اياو،باياقإنر. 

2- اواانوا،ااازإ. 

                                      
1زدا )1983(،،وحتوةاارادار،ة

 .16ااوا،ص
2او،فا،وياأ،هذ331،ص. 
3،هذ120،ص. 
4،مإا1985(إ(،،ملأص،اادار،ة120ا. 
5،زياالله)1986(،،امص1ط،رةادار،ة،234. 
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3-  اي اع  وااب ارإ اف أاف  ف   أن
افارانو،ف. 

4- ابابامواوراواا. 

5- إ،درةدون،هو،هرضاأوامألاح
باد،اءإاو،إءةإأو

أيافاأن،امدل،مصو،و،بن
دءا. 

  :اداة .6
اباأرو،ارارمورواءان
ذانو،ذانوملىأو،دياوا

د ات ور . 1اةم اء اذن م ان أو اة، أوت
 وذ ، و أواء، أوادة اء أ أووة م، ا

واللهاماواا. 
اواذاناللهعواءلاة2. 

دونامنأه–أذإ– اا
ذ م إذا د . اة ادون  ا ه ) نذا ( ا أ 

عااداللهد3.ا 
 :اـتواـد .7

  ات و ،أ واوض وارف ات  ام  إ و و
وأو أول ا،و ادا و  الله  ء   ا  م ر

إ ا ر ت   إ   ا ات ه اة، رج
رو. 

  

                                      
1د،،هذ33ص. 
2 وي)1999(،ماراصآداب،زواواادار،ةا،16 -

 .59ص
3ا ج )1987(،مر  م  : أاء ،و ،د ،

 .،37وتا،ص،2طواه
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الخاتمة
حاولنا من خلال ما تم عرضه تحقيق الربط العلمي بين دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعلوم الاتصال، رغبة في إعطاء مقاربة اتصالية لدعوته صلى الله عليه وسلم. 
فقد أيقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن إزالة معتقدات رسخت في الأذهان خلال قرون عديدة، 
وغرس معتقدات جديدة محلها لا يمكن تحقيقها باستخدام القوة والعنف، بل بالموعظة الحسنة 
والحجة والحكمة والمجادلة من أجل تحقيق الهدف الأول والرئيسي وراء أي عملية اتصالية إعلامية 

وهو الإقناع.
ية للرسول صلى  فكانت بذلك الحكمة، الموعظة والجدال بالتي هي أحسن مبادئ للعملية الاتصال
الله عليه وسلم التي توجها بجميع أشكال الاتصال: الاتصال الذاتي، الاتصال الشخصي والجمعي.
ولم نتغاضى عن أثر الممارسة الإعلامية للرسول صلى الله عليه وسلم في الرأي العام المعارض 
للدعوة الإسلامية والذي ساهم بطريقة غير مباشرة في نشر الإسلام عن طريق الرد عليه،وهذا ما وفر 

للدعوة أن تنتشر إلى سماع الكثير من الناس الذين بدأوا بالبحث عن الحقيقة والصواب.
إن الله عز و جل اعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون الداعية الأول و الإعلامي الأمثل في 
الإسلام لأداء المهمة الربانية المقدسة المتمثلة في نشر رسالة الإسلام و لإقناع البشر بمبادئه و 
تعاليمه، فقد اختصه الله عز وجل بقوى روحية وعطاءات إلهية ساهمت في إعداده وتأهيله لتحمل 
بيئة التي عاشها تأثرا ايجابيا جعله شخصية قيادية فاعلة قادرة على  أعباء الرسالة، فكان تأثره بال
تغيير الظروف السلبية في ذلك الزمان فزوده الله عز و جل بصفات اتصف بها في طفولته، في صباه 
يه لتكون شاهدة له إذا ما  و في شبابه قبل بعثته وكانت بمثابة عوامل جذب الانتباه و لفت الأنظار إل
غ رسالته فكانت مهمته صلى الله عليه و سلم إعلامية بالدرجة الأولى تتمثل في  لّ جهر بدعوته و ب
الإبلاغ بالقول والعمل و ذلك بالتخطيط السليم في كل مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية سواء في 
المرحلة السرية أو الجهرية في مكة او في المراحل المتعددة في المدينة بعد الهجرة إلى غاية فتح 
مكة ووفاته صلى الله عليه سلم فلكل مرحلة من مراحل الدعوة هدفها وجمهورها و وقتها المناسب،و 
هذا ما يستوجب تنوع و تميز اشكال الاتصال و وسائله من مرحلة إلى أخرى لتحقيق الهدف الأصلي 
ية الناجحة لتحقيق  في نشر الدين الإسلامي إلى كافة الناس، معتمدا بذلك على مبادئ العملية الاتصال
ةِ  نَ سَ حَ ةِ الْ ظَ وعِْ مَ ةِ واَلْ مَ كْ حِ الْ يلِ رَبِّكَ بِ بِ ىٰ سَ تالية: “ ادعُْ إِلَ التأثير والاستجابة من خلال الآية الكريمة ال

سَنُ”)سورة النحل/الآية:125(. يَ أحَْ ي هِ تِ الَّ مْ بِ هُ ادلِْ ۖ وجََ
وتوصلنا في الأخير إلى أن مدرسة النبوة غنية جدا بالأساليب الاتصالية والإعلامية الفعالة، وما 
أحوجنا إلى أن نتتلمذ في هذه المدرسة من أجل صحافة مثالية وإعلام صادق، والمدرسة والحمد لله 

مفتوحة على مصراعيها تنادي الجميع وترحب بالجميع.

ذخائر

195



قائمة المراجع

 

 
I   -درا 

-اآنا 
 
II  -ةااا:  

 .اة،دارااألم،،)1985(إاإم، .1
2.  ا اإ 1965(أ( ، الله  وال ا  وا 

،واادار،ةا. 
3. ،شأ1987(أ(،ةا :ووبأاا،. 
4. 2003( أ(،لومماااا، :اند

،اتا 
5. ،فا،ويا1985(أ(،ةامدار،ةا،

. 
6.  ، ا   ف، ا  اوي، 1986(أ(ا اة ،

مو،ةا،. 
،اـة،دارااا: اوـو)1998(،أد .7

ا. 
8.   )2004( : اام و ا ات  ل

واا،لوممادةة،. 
دوري  .9 و ا،،)2000( رء رو ا أ ،ا اطI،

 .دارا:داراا،د:وت
10. ز   الله  1999(ر( ،وا اآن  اة  طا ،1،

زواإدار،ضا. 
11. ،ريراا)2002(،،مـاـا )1ط(ـمـادار،وت،

ـزواـوا. 
12. اا)1984(، ماواض،دارا،. 
13.  اوي،   ا )2000( اة،، ودار ،دا ا ا

زواإ. 
14. ز د ا  )1983(، ح وت اة  ا ر

،واادار،ةاوا. 

196



 

15. زاقا)2000(ا،الإر–اللهإةاا –
دااا،زواادار. 

16. ا)1964( :،وآاا1ط،ةا،
اا. 

17. ،انز1975(ا(،ةالبأا،اا،ةا،. 
18. ،ةا)1971(،مرماادار،ةا،. 
،ة،دار1طما)1986(،،اللهازي، .19

 .ارة
20.  ، الله )1986( ،ا وم  ااة ا اة، ،

 .ب
21.  ان،  الله )2001( اة، ر  :ةا   د ل

،ا1ط( وا(ا،1وازواوامادار،ةا،. 
22.  ،  ا ا  ، )1992(ف ،ا ة ا،

 .،وت،دارا)1ط(
23.  ، اب )1987( ،و  الله  ال ة   اا :

ارواادزواوااادار،ةا،. 
،ةدةاااراةا)2000 (تب .24

اا،،ما. 
25. ، )2002(ل ،ا وات ل ا،م ا دار وت، ،

ادار،د. 
26. د )2003(،،يالإ،،ري

اا،لعا. 
27. ااد)1993(،ةاودوراا،وت،. 
28. ،ن)2001(،ال :اللهلاذدرا

،واا،لوممادةر. 
29. إدر،1997(ا(،داسوءا

 .،وت،داراا)1ط(،أاس
اةإحءابواور،)ه،)1417ان .30

، )1ط(زوااادار،ضا،. 
ارع، .31 )2002(،  ض  ر ، ، م، 

رواواااءطأ،Iادار،د،. 

ذخائر

197



 

،اة،دار،1طءابوااة )1990(، راي  .32
اا. 

33. ،ر )2003(،و  الله  الله رل  ادار وت، ،
زواوا. 

وي  .34  )1999( م، ارا آداب ادار اة، ،
زواوا. 

35.   )1986(،م   واا ا ،اا ،
 .ب

36. ا ج )1987(،مر  م  د،: أاء ،
 .،وتا،2طو،واه

37. ،ا)2001(،لت،)1ط(،اعو. 
38. ،ا)1999(،الله:واةاتىدراادار،اا،. 
ب .39 )2003(، ،ا ،ا ادئ ، دار3طم اة،

زواا. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

198



ذخائر

199



200

الشخصية الرسالية 
للمراكز البحثية 

الإسلامية: معالمها 
ووظائفها

محاولة في 
التأسيس والتقعيد

الدكتور مصطفى الحكيم*

 * - رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للاستراتيجيات التربوية والأسرية )ICEFS(- المغرب.



ذخائر

201

ملخص
بناء  ية للمراكز البحثية الإسلامية، وبيان الأسس المطلوب ال يطمح هذا البحث لاستجلاء معالم الشخصية الرسال
ة على حاضر  سَ ياتها، مع رصد تأثير هذا الدعائم المؤسِّ عليها حتى تستطيع الوفاء برسالتها، والاضطلاع بمسؤول

الأمة المسلمة ومستقبلها، ومدى مساهمتها في الانبعاث المطلوب، والنهضة المرجوة.

Abstract:
The developed countries have been aware of the strategic mission and impact of 
research centres and thinktanks in diagnosing problems, providing answers and 
proposing alternative solutions. Therefore they have established such centres and 
given them the necessary resources with appropriate legislative and legal frame-
work for the centres to thrive away from bureaucratic and political interferences. 
The Muslim nations need to establish such research centres and thinktanks to 
restore the scientific leadership the Muslims enjoyed in the past.  Such centres 
should be high on the policy agenda for Muslims to compete in the global knowl-
edge production and dissemination.  In fact the awakening of any nation starts 
by developing scientific research with moral values at its heart.

مقدمة
في زمن تسارعت أحداثه، وكثرت متغيراته، وتعددت قضاياه ونوازله، وتداخلت حقوله المعرفية ومجالاته 
عنى بالنظر الجماعي، والتحقيق العلمي، والأفق  الحياتية تمسي الحاجة ماسة لمراكز علمية ومؤسسات بحثية تُ
الاستشرافي لما يستجد في واقع الأمة المسلمة، وما يعرض لها من أحداث ومواقف، وما ينازع وجودها من أفكار 

وتيارات ومذاهب، وما يهدد مصالحها، ويبخس قيمتها، ويلغي وجودها.
بالغ والدور الاستراتيجي لمراكز الدراسات والأبحاث، ومعاهد التفكير في  وقد وعت الأمم الناهضة بالأثر ال
توجيه السياسات، وتقديم الإجابات، وطرح البدائل، وتشخيص المشكلات؛ فأولتها بالغ العناية والرعاية، وأحاطتها 
يتها، ويضمن استمرارها، ويمنحها فضاء للممارسة الحرة،  بإطار تشريعي وقانوني يحفظ وجودها، ويقوي فعال

بيروقراطية والسياسية... والنظر المجرد عن القيود ال
وأمتنا أحوج ما تكون في ظل واقع تعيش فيها العجز والهوان والاستضعاف لمثل هذه المراكز التي تعيد الاعتبار 
للنظر العلمي والفعل الاجتهادي، وتستنهض أمة اقرأ لتضطلع برسالتها الحضارية ومهماتها التنموية في تنمية 
نقض، وكذا  هدم وتُ القيم الدينية في أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية... وحراسة هذه القيم من أن تُ
حفز الطاقات على التفكير في ما يعيد للأمة مجدها، وفاعليتها وريادتها بسلاح العلم والبحث، واستفراغ الوسع 

في التحقيق والتدقيق والنظر والاستبصار. 



 

 
  اااا: اول 

ردودة أ،نوانارأمأ
نذن؛أنو،اجو،ورواا

،اتأداءنو،وانإاتوا
 ا  :)ََ

ْ
ِْَ نْ

َ
أ ْَنَ

َ


َ
 َِلِ

ْ
وَا رْضِ

َ
َْو َوَاتِ َّا 

َ
َ

َ
ََ

َ
ْ َْََ  َّِإ

 ًُَ ً
ُ


َ
 َنَ ُ َّِإ َْنُ ِْ َ

َ
َََو َْِ َْَْ

َ
ا):72اب( )وَأ أ و ،رةو 

اروحوإ،ااو،رض.  
وحا ه  ا ه  و وده، وزل ،ا   وا

و،وواو،ا :)ِْَ
ْ

ا
َ
ِإَنُْَٌ َّ

ُ
ْُْِْُَأ

ْ
َو

 ََنَ وُِُْ ْا ُُ َِ
َ
و

ُ
ِَُْوَأ ْا ِَ وْَْََنَ ُَْوفِ ْِ ُُونَ

ْ
( )ان ا). 104:آل  

اا    ،ا و ،ا  أن  ا
او،اامو،دوالاور

اقاودرا.  
  هاا،وتو،وتود؟

  :راروا،وأارواح- 
اوا،ناوا،اا،اراتيا

ا اف و ،ا و ،ا م دو و ا  و
و،رامو،رو،ر.  

 اواوا ا ن ،  ر –وا وء  ا  ا ة
وردأ-،اإو،قااةإ

ن»إو،إق،دهوو،اسأ1»ا.  
ا وم   اام ا   اوا او آره و ،

ار  م أ أ اي ،ا ا اري ره  اف و ،و
ا ارو ،ا ل ا ر .،ا أ   ء  وإ

ااوإ،اارهو،ااماةو .ايااأنو
ا ات إ ا ن ، و      ا اا دة
د  و وآرا ا ااد  وا وه، وره أ  اذج

واواوادابووادو...  

                                      
1اا،وت،اتا،ا،/ات.د(ا(،)3 /69.(  
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أنادياقا ق و ،ذأنلا و
ن،»رضهأنإ،أو،أرأرضرعت

أنوإ،«1.  
،ا م ن  ادا ن أن  ااا  اا 
 وأ   واور ،  و ،ِ إ واأي وا اة  ور

وأدو،تإاهورو ُّََو،وأ
نا  و ،او ا ل  دت اي ا  وه، ا
وأ ر ؤ ام ه  واد ، ر   ،و

ن :) ُْُَِَآاروحاع ِّِ َّَراُُْِ
َ
َوْُْُََِوَبَِ

ْ
اَنُ ِ

ّ
َُْ

  ). 79:آلان( )ْَرُُنَ 
 و ،د  و ،أ م  أن  ااا ه  و

اتإي؛َوُوأن،َوُأنطد
ااوا،ادوا،ريا .  

-اترااقردةإ  
ا  ا  ا ا ا ا ا  

و،واقور،اترا
ـد" "نيا»هلوإ،ءوء"

 "اَِأو،انازلَِ"ا "و"ا "
و،بقو،نةابو،«2.  

و،كراقوأ
 ار   و ،ااوا ،ا وارة واء، اء ا  

وا ا ت  و ،ا  ا ا ر ر  ل ،

ذاهضهذهنَ (: أ ِّِ َّَراُُْِ
َ
َو( :»أندتأ

اللهإباأنراو،هوسوودربارنن
إناإياوا، ;اان

روا،تواتارآلوإ،راون

                                      
1اا،وت،اتا،ا،)ت.د(،)48/ ص.(  
2بااا،ةا،إار،،د)1997م(،)31/ ص.(  
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اواحتوراإباو،
هانأن«1.  

ا ه   و/،ز   ان زوا أو ال،   ْَـا
،و،اهٍف،اارزاَو

 ات    ُو، و ،درا دم  ا ا اا
،ا و ،أ و ،أ وم ،ا ا ه أ وت

  . وةاة
اع وآ سٍ ُاواأا وأناإذا

،واوآدااقأأمامءأو،و
آدابنتادوا َّ،اواياتوا،اعا

وااتو،راواااو،واا.  
اا :ااا :وادوار  

- اربوا  
راو،واوأداء،ماااانار

اربوا  اااه دةو،نا
 و ى، رو داد، اب د  ذ أ .ر ا ج و

مااوراو،اان ُّََِاابعودوا
ااه.  

واةوذ،ورا،ةوااه
تو،واحاتوآ،الأموا،واةاودرا،را

واالله. الرلو و الله ) : 
ُ
 َّَ

ُ
َْِ

ْ
ا

ُ
َِَ

ْ
اُْَ

َ
ِِُْ ْا

َِ ُّَ
َ
َُأ

َ
ََََ2)و،دوااو،اادناو

 دة أ   ور؛   وا ،و ا  ااث 
ولااربها .سورفاهراةو

اا دا  ما ،وا و  ا ا   ذ ا. ُ  

 ارة   وأل ء أد   و ا رون أه اي "ا " ان ا

  و.   

                                      
1،رادار،ةا،را،ر،ر)2. ط(،)1366ـ/1947م(،)3 /348.(  
2ونوآ  أ  اي، ن اي، ،  ا ااث دارإء وت، ،
  ). 5 /51(،)ت.د(
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- اارااما  

وارةا،تاواواتأور
ووذروة،أوج .،أورةراأار

اوبوإرةواسواايا
و إ .  وا ،ا   اب    ك ا ن

او،واقوا،مرةلرأىنوذ،او
وا وا وال واواة، ا ا ...إ ود اب، أرأء  

 ا وا ون ،ا ا ا ا  وا ن روا ا
اا .  

،وباءناوافاداال
ُنأنابابأ :"»،رةاب: "فنب

ربأوروأن ...أوررإبابانأإدراكو
إرةااأد .إرإذارةانداانواانا

رَاتُْِ  اأ  اب  اا أن رأ ا،  إ  
نا ان  ا  اا أرل وأن أون،   ون ن

انعاانارأدأون ...ودا
نا إ ا إ ا  أور   و ، أن  ز ا أور

ااديوانااد،وذنأسرأواأناأن
و أ ا ا اب و ا 1»ا .ز  ا ول

اا ا زة  :»وا ،ا ان د أت ا  اب م
ااالناداإم،دارار

ا و ا اة  ان اد  ذ ب  ا. 2»...اب ول
إأياويا :»ااإنإذا

ا أور ن      اي اد  ،اا  و ،ا
و واة ... واد اب ء   ر  ارة ااب  غ 

                                      
 /ص(،)م)2013اويوا،،دلز،رةاب،ف،ن،1

586.(  
2 اب  ، ،زادار وت، ،د ول ن روق  اب،  /دار

،ةاق)8. ط(،)1413ـ/1993م(،)398/ ص.(  

ذخائر
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ا إ و ة ارة .ة  دل ااف  ور را ت و
ا      اي ك   "اي

ا "ذأو،وردةوان«1  .  

با ء ا أن   وم اب ن اري ل   ن 
واوااإؤهو، َُازياااوِنّ

مجاب :»لفنااا. اءان،واره
،ا رأي رو ا درس  ا اون  أور ورت ،وا ا

و،أنانقق واااإابا«2  .  

،االرةأناأنوالانو
و و ا و .ا ا  ع   ل ا و
وأدركاب .تهءانوووحارو 

واالاياارةا
اإنريا--وأور .نااأتات

وارفااءان،وواواءواام
واةواما... واتواانوادنواواوقواان

أو،اوارةاوأ،واةوالاأرأ،م
  . اا،وأرازل 

اون،واوان، :راورارهااواااألاا
ا و ،و ،وا ...، دة  ،وا وا  ا ر

ا  واف واع اء او واق، ا .ح ه أ  و
د دون اح؛  وأة ،ا  و اأي،    َّو اي ا؛ ا

اتهاا، .وووااء،وااء
،ءواعوااااارد

وراإويوا،اذؤأياوا،ممأو
اتعوا،ادهواه .  

                                      
1،نادار،وت،وخ،قاقم،أ،)45/ ص.(  
2،ن،ف،،بارة)452/ ص .(  
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 ا ا   نوا ،ا  ا اا ء 
وردةاااهودور،وااروا،أ

راو،ريا.  
  : إدةرءوانروات -

ِن
َ

،ارنانادتوااراتاأ
ن؛اادراأو،ادرادوناو

 و  وا اا إل إ  ،ذ رة و ا، 
ا ات   ا اث  ء  ارا و ،  
واتواتااارا؛وواااوا

ُن  ا ان،   ِّَُ  إن   ِ وا  وارف ء
اإلادواتنُو،وا    .  

تادا،ةتراااأ
؛اوااواووواراااادم

اربوا،اواراتوا  .  
- اة:  

  ع  ااا َّ أن لر و ،ا  ان 
ا او د، وان ود، واوب ء ارة ون أ   وء

اتو،اااز،دوانوا .ااق-ودوراا -
 و ام، اأي  ،ما وإف ،ا ة اه  ا ات 

ادأيالامااوρااهيوا،
  ل  ،اρ) : َِ نَّ

َ
أ ُّِ

ُ
أ َ ً

ْ
ِ َْُنَ ِْ ِ َّا ِْَِدَار ِ ْِَتُ ْَ

َ
َْُ ِِ

 ُْَ
َ
ِمْِِِِَْد

ُ
ْأ

َ
َو،ِَ َّ1)ا .  

  :دايوااري  -
لواءاإن–أ-،يااأ

لهو،داوا،دااهأديادواروآ،ا .ا
ا-ااإرادةيا-،ااو،ةاةأننول

  .ودضاايا،واةاااء

                                      
1،زا دار  ،ا  ، ادر    اى، ا ن ،ا ، أ
  ).6 /367(،)م/1994ـ1414(
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أ او؛ا ار اااأومان
وداو،وآاهاابروا .

،را  ا رب  و ،  و ،  ا ا 
أر،واو،إذت،واماا

وود .  
ة؛ااوأ،اوقتوداوانامأنر
هو اة، از ودت ،ا ت    ب 

،راو؛راور،ديادور،ةاأن
ط :»لا .دايوااري : إذإن

و ،دا ا وأ واب، اط  ا ه ا  ، 
طانمأوابن«1.  

ا؛اوروا،ااهمارأااوا
،وا ا را ان راوا واا ورل واان، ا أ 

واروا،ا. 
  

                                      
1،ادار،د،اادار،وت،نرا،او،،
  ).88/ ص(،)م2002(
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الخاتمة
هذه غيض من أفكار تروم التقعيد والتأسيس لرسالة المراكز البحثية الإسلامية، وتفتح آفاقا رحبة 
للعمل البحثي، تنقله من ضيق التجربة الفردية إلى أفق العمل الجماعي الذي يعالج قضايا الأمة، 
ويقارب نوازلها المستجدة، وظروفها المتغيرة؛ بروح عمل الفريق الذي تتكامل فيه الرؤى، وتندمج 
التصورات، وتنصهر فيه الأفهام والعقليات، لتؤسس لتجربة تقبس من رصيد حضاري أثلته أمة الإسلام 

في تاريخها المجيد، وعصرها الذهبي. 
وقد انتهينا من خلال هذه الورقة العلمية إلى خلاصات مفيدة، ونتائج مهمة، وتوصيات حاسمة؛ 

نجملها في الآتي:
بالغ والدور الاستراتيجي لمراكز الدراسات والأبحاث، ومعاهد التفكير في توجيه السياسات،  -الأثر ال

وتقديم الإجابات، وطرح البدائل، وتشخيص المشكلات.
يتها، ويضمن  -ضرورة العناية بها، وإحاطتها بإطار تشريعي وقانوني يحفظ وجودها، ويقوي فعال
بيروقراطية والسياسية،  استمرارها، ويمنحها فضاء للممارسة الحرة، والنظر المجرد عن القيود ال

والمصالح الاقتصادية والمالية...
ته،  رعَْ -إنما يكون استمدادها من معين الإسلام الصافي، ورجوعها في الفكرة والوجهة والرأي إلى شِ
لها لروحه  ثُّ مَ وسيرها على منهاجه، وصدورها في كل أمر ونهي عن مقتضى أحكامه وتعاليمه، وتَ

ومقاصده في البحث عن إجابات شافية، وأدوية ناجعة لمشاكل العصر وقضاياه.
-ضرورة إعادة الاعتبار لأخلاق العلم في الممارسات البحثية؛ باعتبارها منظومة قيمية تنتظم 
ضمن قيم جامعة تتصل بالسلوك الإنساني، وترتقي به في مراقي الصفاء والنقاء، والطهارة القلبية، 

والسمو الوجداني.
-استعانتها بالحكمة الإنسانية والتجارب العالمية الناجحة حتى تستطيع القيام برسالتها، وأداء 

واجباتها، وتطوير قدراتها.
-استلهام التجربة التاريخية للمراكز العلمية الإسلامية؛ أمثال: القرويين، والقيروان، والزيتونة، 

وقرطبة، وبيت الحكمة...
-تشجيع الوقف الموجه لإنشاء المراكز البحثية الإسلامية المتخصصة، واحتضان أصحابه، والدلالة 

على فضل الاستثمار في العلم والبحث.
باحثين في توجيه الأفكار وصناعة السياسات.  -إعادة الاعتبار للعلماء وال

-ضرورة اضطلاع المراكز البحثية الإسلامية بمهمة التجديد الحضاري والاجتهاد الفكري في إطار 
جهد جماعي، وعمل مؤسساتي.
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قائمة المراجع

 

 
 
 
 

 - دار  ،ا  ،درا    اى، ا ن ،ا ،أ
،زـ1414(ا/1994م.(  

 - دار،وت،دلونروق،بابا،،ز
ا/،ةاق8. ط(دار(،)1413ـ/1993م.(  

اويوا،،دلز،رةاب،ن،ف، - 
  .)م2013(

 - ،اادار وت، ن، ار   ، ا و ،  ،
،ادار،م2002(د.(  

  .اران،أ،مقاق،وخ،وت،د - 

 - ءإدار،وت،ونوآأ،يان،يا،
ااثت.د(ا .(  

 - ،رادار،ةا،را،ر،ر)2. ط(،)1366ـ/1947م.(  

 - ا اة، ، إ ا  ر ،  بد، ا ا 
  ).م1997(

 - اا،وت،اتا،ا،)ت.د.(  

 - اا،وت،اتا،ا،/ات.د(ا.(  
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ملخص
كوِّن مجتمعات  تحرص منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )OCDE( منذ تأسيسها إلى البحث في الآليات التي تُ
المعرفة، لتسهيل تأقلم وتكيُّف الإنسان المعاصر مع خصائص ومميزات المجتمع الرقمي، ومجتمع العولمة، 
ي استراتيجيات استشرافية تتلخَّص في إيجاد الحلول لرهانات وتحديات المرحلة.  وهذا الحرص دفعها إلى تبنِّ
بيداغوجية وانتقال الطلبة والأساتذة(  فكان التعليم العالي وقضاياه )من جودة وتدويل وتوفير للوسائل التربوية وال
رهان لتخليص المجتمعات المعاصرة وتحريرها من قيود الثروات الطبيعية وغير الطبيعية وفتح موارد ومصادر 

بيئة والمحيط. جديدة للاستثمار أكثر نجاعة وأكثر محافظة على ال
م والمؤسَّس على  وضمن هذه الرؤية أصدرت المنظمة دراسات وبحوث رائدة تتعرض بالبحث والاستقصاء المدعَّ
ة، لقضايا التعليم العالي لتضمن الموثوقية والموضوعية للأحكام  ة ومنهجيَّ رات ومعطيات علميَّ إحصاءات ومؤشِّ
ها  ا لمتطلبات الدول الأعضاء والمستجدات الدولية، وكان من أهمِّ نتائج، وقد تنوَّعت الموضوعات والقضايا وفقً وال

مسائل الجودة و التدويل و التكوين الرقمي.
.OCDE -الكلمات المفتاحية : التعليم العالي- الجودة- التدويل

Abstract:
The Organization forEconomicCo-operation andDevelopment(OECD) since it was 
established keen on looking at the mechanisms that form knowledge societies, 
to facilitate acclimation and adaptation of modern human with the character-
istics and advantages of the digital society and the Globalization community. 
That diligence paid to adopt out-looking strategies which boil down to finding 
solutions to the Bets and the challenges of the stage.
Higher Education and its issues (of the quality and internationalization and pro-
viding educational and pedagogical methods and the movement of students and 
teachers) was a bed to rid the contemporary societies and freed it from natural 
and unnatural resources constraints, and to open up new sources of investment  
more efficient and more conservative on the environment and the ocean.
Within this vision, the organization has issued studies and pioneering research-
es which is exposed by Researching and survey which is supported and founder 
of the statistics and indicators and scientific methodology data to the issues of 
higher education to ensure reliability and objectivity to the terms and results. 
the Topics and issues have varied according to the requirements of Member 
States and international developments. And the most important topics were 
quality and internationalization and digital configuration issues.
Keywords: Higher Education -Quality– Internationalization- OECD.



 

 
  :ءاتإ

 أن  ،ا را ارات ا وات ارات ء ر ُ
ادو ا اوات و ا اة   َّُ  اى وارت ا

او و ان وااء ا ا    ر ارة.ان، 
واواااَيا،رزدوماتجًا

ااعواةاءأو  
 و ، و   اي ا و ورض، أراوات إ ن

وااوإء، َّوا َّداواةوالبادولتر،
ادودواواءةز، َّت.  

دا ت د وزوَّ و دأا ات أت ا و
وأواونا،تراواثاًورًااال

دوا)OCDE (اااه ِّأ.  
،ودوا ِّُواورةاااُ

اموإاوااتا ِّ
 اوا ال ا و وات، وا ُز ا اوع اياا

اوادادةاراالوو.  
دواونارؤو)OCDE (أا:  

1- ادإإفتوواتّووااااأ
ااادئزواور. 

2-  اي اري ُا ذات وات وا ات  ا ا  َّ
اتاادنا،وا

اااووزواءضأ. 
لر إاة -3 َّو َّيااون

   َّو وا ا اات   ادة،   م 
واوااوانوا،وا. 

4- ا ا  ر  ا ا ون ر  )Processus de 
Bologne (رخ1999انوااأوروون ِّُويوا

ل َّ،أوروءووااتاةاو،د
عوا ُّاتإو ُّوادةاافوأووترإفواء َّواد ُّ

 .وتلدوناواق 
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5- ا أ  ا واات ا ن ا إ ا درات 
ا ام ا  ون ا ا )l'Interdisciplinarité (د  ا

 ام  ح  ا ات ا ا  La(وارات
Futurologie (اماأواداتاأوءاتاءماعاورا

وااحودةان. 
6-  و   ،وا وا ا اات درا  ا ا

  ف  ،ا ات ف   د وَّ ا وات اات
وت وة اب أاد   ا وات ات وا ،دا

وذ ادر إ َّض  ،راا وت ا ت د ا
دونةدإدداراأوواا.ْ

ز ات ه  ا  رو ت  و وا ر
اوا. 

دواونا)OCDE(  
أورو إ و ،  ن إ   ر ن ،ود أد 

مر،ااباةاد،اءأار
رايوعواتآورواونان.  

 د وا اون    )l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economique (  را وا)OCDE (  1960 رت َّ ن ،

 دو ة)18 (ة  َّ  دا   وا اة ات دة
اأ،ديواواوااةا،وا

ا وءات اات واد وء ا  ا ا  ِّوا 
 ا   ا اا ر  ا  اف  ،ا

ااتا.  
نوءزمار ُّاا ُّ)35 (راتا دوزَّ

و :أ- أا-ا- -ا-ا-ر -ركاإ -ا -ا-تا
  -ا-ان-إ - إا-اإ -اا-ا-ان --ا-اة

اة-او-ا- ارغ -زا ر --لا–-ا
ا-ةاا--ا-ا–.  

 َّ ت و واون، اا  اا اول  ح وء اط وب
دلوااوادتاا َّوودوراتوار

و وا ارب  دة وذ ا رو  اؤوب 

ذخائر
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 إ  ،ا  َّوا واة ا ذات ا ا اا ات
اواا   و  د وَّ ا وءات إرتات   

وارا.  
ديا أ   ا ام اف     ا و
 ُّا  إ اا وا ء ول ا  ون ا   

ا ا   َّا وااتاري اا  و ا ي ِّوا ا ون
واتوا.  

رراةا14ول (دن  (1960أن،اقوا
قاد)21 ًدةوًاُ(1،وردااأن ُّُإ

ا وا اح دون ،ا واد ا ا    دا
  .اواإاو 

وا ا ا م  م و اان ء ف  ا  ُّ
دو  دي    أان  اة ات ُّٌو ،21%اا 

اااأ،نا،370ارون.  
تءأنااؤأحااناومانراو

را ُّو،اوط)6 (انْا،وان َّ
  .اواةروان

  َّإاأسو)Angel Guerra (لأرو،مانوديو
و ا8ي)ر1950) أنةاةاار ونوزاً

1994- 1998وادثاةوةإااُو،. 
 
 
 
 
  

                                      
1دواوناا)( convention relative à l'organisation de coopération et de 

développement économique)
ُ
قأاولءًض1960د14أ

ضداءاواتاواتاااوا
وانِرتّُو،راع. وادُ،:  

http://www.oecd.org/fr/general/conventionrelativealorganisationdecooperationet ،ر
،ا27ا2016د. 
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اواإدارات  
قا ت و ا زاوا أ زع وا ا ت  َّ ا

دا واء اي ا    َّ   ء، اول وت
اوااو.  

 ة ا  ا و وات ا ِّأ  ُوُف ،
تاهوواوا:  

1- ونا. 
2- راوادلا. 
3- دا. 
 .اواءات -4
5- واواا. 
 .اتاةواااوو  -6
7- ا. 
8- اواتا. 
9- ادارةوا. 

10-واَا. 
   11 -واواما. 
    12-ءات. 

ءاتا وأر ا ا ث ة َّوا ا وات ات ه إر و
تاصاواًوأاا:  

اي  وا راا-وا  وا-ا- ان اة -
اي  واازن ا ا ،اا وا -ا-ار ا -

ا-واما -اادةان.  
 ا  وا ا )Centre de Recherche et l'Innovation dans 

l'Enseignement) (CERI(  
 ُّ،اواادةارهأوايانانا

ااااو،وةراتدرارهااا
،ااأاتاتاثتوا.  

ماحإاال،ةاىاانالأو
تدرا،راتوااتاووءم،يااا

وا ا ن   ز ات و  لوات أوق، ات
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 دام ن اDirk Van Damme ((دك ا» ا  وز أن 
 و ا ، ادي ا ارت ،ا ا وا اا ان

اتََوتآل َّ،اووااعول .دإإن
حا  ً ً  ا ن ، و ا  ا ال

ا،دي ا  أى  ت د  ، اوا وا
واوداح«1.  

  ، و ا ات أ  ا  وا او
واااروااو،ةراثأ

  .دراانوان
 ا ا دة َّر وتوا اات درا  اده   ا رات

،ا َّاتاأوتااءااواا
وراااداورو:  

 - واااتاا 

 - ا ادة اا )ت واات، ات ِّا   ُّا ان، إاد
ااتاو( 

 - اات. 

 -  اة (اات ل  ة و ن ِّا إاد  اة ا
ا وا اا اي ا زوا ا دة  اة، 
اءاتاو( 

 - رواا )امااااادإاوا.( 

 .اثواراتاااناواي  - 
 واواووااتوااتادةاتراا

وااااتاأو،اواواا:  
1-   ،ا أو ا   اء ،ا  أرااتارع رع ا

اااوا. 
2-  واات اءات  واف دو اءات مإاوامة 

 .وراتوات
3- فوااعوارباااتبا

واواي. 

                                      
1OCDE, Le CERI en quelques mots, Paris , 2011,3. 
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4- ا ات ع  واف و ا  وا ا ن ااع
راااروا. 

5- ادرد ُّ ِّونورا. 
6- وا ا ا    وا اوا ا ا  

طتاوموادابلتو. 
ا ول أن و)CERI (  أوة ع وءأي ُ  َّ ،

دوصلوارإ ُّواا ِّُو
ُ
أ

بماماو،و)PISA.(  
اتاا)PISA(  

ن اات   ءً و اول إ  ، س آ و
داةهو،ااإوااداتاوزواو

لا،اتاا « Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves« )PISA (اا    ا اة و

   َّو ان،  و  دود وا  وى ا
درا وق ، وأا ر  اءات  ،د  ُ  ات ث 

ت.  
  وا ا اث أول أت 2000و   ا 2003 و ،

او،اتالوموااءةواتا،رالا
وتاوادت،اموا دتاوااءة

ارإاتاادرةا.  
ا َّ2006ا،ارإاءةادةادتوتاوا

  ان  َّ2009و 2012ودو وا وااءة، وام ات  و اا 
نرو ا ا اس، وة  اة ا وا و اة ا رات

)48 ( ورن ر وا ات، )44 ( ورن دا وا ام )46 (
 اءةا.  

ا  او    اوا  ا ات ُو
ا إن   وار ت ُ و اءات وس ا وا

اتُواادوفروا ُّ،وا
واوزارةن2012ةاااااو

)18 (نونا)72 (رر2015دون ِّواة َّوا

ذخائر
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 أن واوا اة واا إ ا وراا ا  ض
ا.  

،آ،وارةدوت2015،يا،
و و  ى  و ا ا  ا ات  َّا 

وا ات أ ِوإ ،ا ا  ا ى  و وام، اءة
ااأ،اااو،اا :،ان،ا،نا،رة

راًوأ،ندووا،،ما،ا،وا،ا.  
،د ون ا  ام ق  ن  أن درا  ا  و
رةادولأل،واواااإولا

ا  ا إ و   َّ اة، وات وروبا وآت 
 َّوأءاتوااوااوا.  

 ،و  ودرات ار وات ات ه و
اوااردودودهنواورؤىت.  

اءةوااوار َّااراتإ ِّأ
ااناهأويااوورا.  

ااا؛ا   اُوَّ
1-    ،وا ا ا(l'enseignement supérieur trans-national, un 

levier pour le développement).                            
  وا ا  ا2007راب  ،ر ل أر  وزع ،

 زء     وإءات،  ن240واول ول ا  ،
 ا أ ن رت إاء  اا ود اوز ا ا

اااتواتاإا،وااا
ااودهو.  

ااصااأاهربحا
ؤاااااكأناوو،ووا

وا.  
ورةإةاإناذياااروادةو

اءاتإذاداواندةانرو
ودةااوانايا،ا.  
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دراتا  د وا ا ارات   اا ا ول 
وتدواارةماقدئ)Accord général sur le commerce des 

services (ليوا)AGCS.(  
2-  أ  ا 2030ا )L’enseignement supérieur à l’horizon 2030, 

volume 1: démographie  (  ا ان  ا اء أ(L’enseignement 
supérieur à l’horizon2030, volume2:mondialisation). 

أا2030اابار،اا،ولء2008،ا
ارواراترCRIE)    (اوااأىإ

ونوااد.  
تاد،ةىإبازع330اا.  
وااتااولااإرهباول

و ورو ا  ا  أات و ووا ب  .
واداةاةاوواا،

واراتوا.  
ا ا ا Barbara Ischinger ) ا  (ة َّو  ب

توتر َّاواااتاءاا.  
   ام ا اء  ن 418أ  ة إى  ز 

،ادر2011وباااةو
وواراااوان،نوأاأن

لووارةاابوواواا
وءااااوداوأاةا،

وناإااودوذجإارأنإ
  .االإااذيادةازة

،اااأدراناضنو
ووواصارودةا.  

3-  ا ا وو  )Qualité et Internationalisation de l'enseignementدة
supérieur (  1999راب ور اء َّ ا ل ا واضس،

ا دة  ل  ِّاو ، وارع رو و وو ا 
ورادو،ًةاتراواثا   .296زَّ

  ن ا ا)Jane Knight (ق ون   ،وا و م إ
 إ وا ور و  ا ارات   ت َّ ْُ  

ذخائر
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 تاو ةاتاأازإإا،
اواا.  

وسودداءل)David Woodhouse (دةا إاا
نوناندناتااار

اة   ت  واؤى.ادة ارت   ا م و
ااادودانااواواا.  

ودووناد)Hans de Wit (وعاا"ر
وا دة ) "Processus d'examen de la Qualité de l'internationalisation (

رلا)IQRP (وناوعاودونا)Association 
pour la coopération Académique )(ACA (و)Bruxelles (اا  .  

املااارااان
دور  ان وض ،وا دة )Salvador Malo ( روروزا)Rosamaria 

Valle (توررو)Karin Wriedt (وااامصضإ
امأنإا،وادةنوعاا

ادأأاااًوأااااا
دةرواكيااأووا

 أن  ا  ت ه  و ،ا »  و اا ار
واةااواوات«1.  

ا    ا ات  رب   رة ال  و
،ووادةإديا،اا)Bentheycollège (

 و ، اة ت )Helsinki (ت ذ ر ا
 ش و ات، Monash ((ادة ا و ،ا)moi (و ،

رد)Varsovie.(  
ادةإدةذجتوتاارةبا

وااووادةواااات.  
4- رةواوا؛اا)L'enseignement supérieur, l'internationalisation 

et commerce).                                        

                                      
1OCDE, Qualité et Internationalisation de l'enseignement supérieur, Paris, 1999, 83. 
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بار2004و،356،ااأل
اتواتناودواولوءاتوإت،رو

واااثواترااا.  
توا وره    وا ا وإ   رؤ ول ا ول

اادة،دأءنواال .ان
يا)postsecondaire (ا أدول رااوذاضرب

اارنااا.  
 ا ا أأ  اي   ا  ن ر رئ ا 

 ا ورة  ث ا را اة ا  ،أورو  و ا
وروءاالودة،أورو.  

اناندئاواآدولربعاا
را او ا إاد ت  وء اات وز را  .نا أ

ولوايااأتأر
 أو واة  ،ا أ  ا ا ا زا ا ت

  .اءاتوروارعات
اوااراتناةاااتاا

ااأنإ،مااًواًوا ِّوااوا
اواااو َّو َّ.  

 ا وا ا َّأ وئ     ِّ رات
واتراااااواا،ر

تلوتاوا.  
،ا ا  دة رو وا ا د  وارات راث

ا ز ا   اي ا و اد  ا ا ت
قا ت  ودو وإ و اات و  َّ وا َُوا

واوواوا.  
ت  ا و ا وق ا ا وت ا ن اازن و

واواوااوا.  
 ،ؤوا  ُو درو ا و أن ا واى  

تاوزتاوِنّُاياوااااا
أ  ت ورة ا ورت ات واب، ُّ درة وأ زت

ذخائر
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ااافادةوإ ُّاورةاوأوا) ِّوا ِّا
ادةوا .(  

  ،وا اي ا    وآ و َّأ و"ا "ا و
 ا اة ُّ  و ا  ا ن را ا ن ف

تا  ن اي،   ل ،اا و ا  ن اس
 وان وان ن ِّُ ا و و  َّ ء ،ا«اا

 ،ري ا  و ،  ورؤ ،   ،  ...إ ال ن و
دلًن َّ :سايااا -ماإ

-اا،أواانوا،يا،دي :ا
أواأوا،اواكااا"ا1»ا.  

تا ُّاالوت
ر  و وأ  ا أو ء دون إ ا،ال ا ُ 

إزاتتإًداو،والاداى
يااو»ره ُّبأأ،اااا

 ُوة َّ،ة ُّوإلاةآاور،لة
وارفادلوانوااا2»ا.  

رو ات او ات إء  ارع  ات ا ت و
نااادعوارتوادإو،ُا

اري(اواوااا (ءةوااف ُّاوا
  .وداة

اوحوااو»تم َّإم
ااتواهاوونإفو،تو

  .«3وأوُات
ا  اب ا ا ا واى ا وات ات  ا و

 وا،واادياا ُّواا
داتال ِّاااذ إفُ،واةو
ت    َّُا  و   وت دات دوا اوو

                                      
1اان،يا ...و"اا"!،رادةءا،ر،16  2005  أ. 

2OCDE, La Cyberformation dans l'Enseignement Supérieur, Paris, 2005,3. 
3Ibid,11. 
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اانان ِّوااا،تاهأو،دةوادا
وااننوا.  

داااتوتامأتواإتاهل َّ
ةوادةوادةاأورع،»و

  ا ا  ل  وت ات ورس ام، ات
اوا ا  وات ات ات  ت و ، ا ا

وا  َّا ُواوا اا ا  رة اى ات  و ،
ءةوذات َّر1»و .  

وا و  اات و  اول  ا أن إ رة ور
 ورت  َّو ،ز اا اوع اا ء  ات 

ز ر  و وإاد ات وء وا ااا واءة
تااإ،واروااطاءو.  

وا اأ  ا اول و ،ا  اع ا  ة أا -ازا-ا - 
واتاة-ا -ا-إ -زااة-ا-ان-أ - -اإ

.  
لومتةاراتا ِّو)Technologies de l'information et 

de la communication (رلوا)TIC (ُةاان
 ور   إ ل َّو» و ر لإن   و

 و ن، ِ
ّوا ن ِ

ّ
ا  اة ل   او اةا اا

ااتإواوت«2  .  
 و،ًنَّ امت َّاار وإذااطوارنوا

و و ا ارات    ً أ ًا د َّ اء  
ّُ،ِنواّِن،والواا،اورةل ِّوا ِ

ّ
لوا

ًةاققووداوزاهد َّوااج
  .اتوت

اوأدةااا َّ،دأورةا
ا ق  ل َّو ، َّ ،ُ ا اج   ا ا ا ن

و.  

                                      
1Ibid,16. 
2OCDE, Cyberformation, Les enjeux du partenariat, Enseignement et Compétences, 
Paris,2001,15. 
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ا اب ت ،ا ات وإراد  ا ا ا وود
،ا ُّواًنا، ًودوا،وااوا

ِسّُ،واإاتاأننكوايوااباو.  
وواةلواا»إأولةنور

ءأ   ن ا أن وا ،رو  إ و ،اا وإ أورو
اان ُّاددون،اأول1»ا .و

 ا   ردُّ ، ء  وة وا ارف ارال ا ء
 و»و  وا ا أن ذ ،وا وا  ا ا إن

نا،هوادا َّراتإياو
واءاقاما َّ«2 .  

ا ا و م ن ً ك أن إ  )l'internationalisation deررة
l'enseignement supérieur (ُيواةاأوواتا

ا اأو ة و و و او  اض و ه 
رااودوودةذاتاوتواع

)opération non-lucratif  (ا ا و  ا ا ا  و
ن)Jane Knigh ( »واعواواُاجإدإفرو

اتاتواأن. 3»اناتأو)
ات واض)ل ان  ادي ج ا  إ  ،،وا

و،تدارووااإواُاإو
ر  ،وا ا  د  ًأ  ا ا و ن

الدياو .  
  ِ

ّ
ُرووا م  و ب ة ت اا ا  وا و

وا ا ا ت ،ا ا  ارات، ا اص،  
اااذاتتاوا.  

  ا ا وت ل  اوا ااو ن ،وا
  .كواواءات

                                      
1Mario Laforest, Gilles Breton, et David Bel, Réflexions sur l'internationalisation du monde 
Universitaire, Points de vue, Editions les archives contemporaines, Paris,2014,3. 
2Ibid,7. 
3Knigh Jane, Internationalisation: Elements and checkpoints, Canadien Bureau for 
International Education Ottawa,1994,20. 
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ذجواء،اإاواااوجأوااو
  .اتةيأوواووتوء

 ا دودا  وة ا ال ودواتا ارع إ ودي
و ت   و ا ا  وق ا  وا ا

وا.  
 اون  و و)OCDE ( ً َّ ،ا ا و ح ى س

نرناافوو،اربا َّ
 وا)Processus d'Examen de la Qualité de l'Internationalisation ( ًر وُل

)IQRP ( ُّوواراوح َّوة اتوإاعااتدَّ
  وا» ا اء  ُ  ة، ا وا د وُوِّ ا ر

  .  1»أنادة
 إل َّالتاااوولانوة

ا ت  ودة لٍ  َّإ ا ا ت و  ِّ وات
وإاواجوار،ا

 َّ و ام ه  َّ و ،ا ت ل دوا ا إاد  إ
يالارأست رواااوعأ.  

 اون  ات ات وه اؤى ه و)OCDE (ح ت
 دة  ت ِّا ه وأ ،ًأو  دة ن ل  ادة، ن 
ا  دة  اوا ا ا  ودة ا ا اا

 دة وأًا ا دارة  دة إ  ،وارا   .
واتوااءاتُادةانت ِّاه

   و او  اج  ،دوا  ت ر وو
دةانم،وا» َّوالا ِّ،ًًءةوًون

ا.2ااتوٌموٌوٌآادة
ووااقاتواو.  

 م إد  م  ارت  وإذا  ادة ن  و
دةانطرنأإ،ودوال

 ا ا وو» ذات ا  ا ا وو ادة وارطإن

                                      
1OCDE, qualité et internationalisation de l'enseignement supérieur, Paris, 1999,259. 
2OCDE, La recherche et l'innovation dans l'enseignement supérieur, volume1, la 
Démographie, Paris, 2008, 13. 
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أ َّلءلو،اادةان«1 .اووال َّ
اوااودةانأتسوآإما

  .اي 
)OCDE (لوااورةاإ دراوداا

ادةنادةوناتانوذا
رأ و اا ا  ادة ن ت وا ا)The International 

Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education( (INQAAHE)وا
 َّوااالاا ُّاو

  .ةتوتناد
 ا درات   و)OCDE (رتأ  ،ا وارت ا د ر

ـ  أ  اا درا" : أ  ا 2030ا"  )L'Enseignement 
Supérieur à l'horizon 2030 ( اا ت ول اء  َّ)la 

Démographie (الاءاعن)la Mondialisation .(  
  وا  ا  ة اب ا"ا  "Barbara2Ischingerررا

ا ا اى ات  ء اول  ا ا إ  
ةااةواواعاساونارأوا

وااتاوااااًوإًو
   أن فدا ل  ، ا واام وا

وا اف  ِّ ت إ ا ات اء   ء.3واع 
ااُاتالاُ،ااداءى

،نِّرا ُّم ُّو ِ
ّ
ااىأرآةاه

  .تارأطاوااة
ورو ا   اث أر ِّُودول   ب  ارع  ،

ًاو،لاةاترُ َّ،بادولوا
دواا .تراار ِّُوادرظاهفيا

                                      
1OCDE,Qualité et internationalisation de l'enseignement supérieur, Paris, 1999,18. 

2ارارBarbara Ischingerاا1949أوااة،
OCDEاتااءوإوااوناةاا

 1992-1994و إدار أى   .و  ت ات  ا 
اااوأاتادوا. 

3OCDE, L’enseignement supérieur à l’horizon 2030, volume 2 mondialisation, Paris, 2011, 3. 
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ا  وارع ا إلاج  ،ا ا واء ر
واااتواتاانوا.  

مابااءاو)la Mondialisation (لتراواثاع َّ
ا   وا ا  أنَّ  أ  اث ُو ،دو ا 

ا ا  وا  دة  ا ا  وو ا ا 
ءاتااناوفنونذإفياا

ادةو.  
ا و و ا ن ا ورة )L'Américanisation(ن  ،

ا ا  و ا ذ    م .ماو
اتاأدةاارفا» ُّُأما

 د ة  ... وأد ءاارو وب  ا دول  ة 
واا1»أ  .  

رااإااااو
روراا ِّُو.  

ا ا و  وة، ا ال  و   أ  
ار  ا دول  ا   وع  إ ا ات  د اي

واتا.  
 ك أن إ اررة ا و م ن ً)l'internationalisation de 

l'enseignement supérieur (ُيواةاأوواتا
أو ة و و و او  اض و ه ا ا

واعرااودوودةذاتاوت
)opération non-lucratif (ا ا و  ا ا ا  و

ن)Jane Knigh ( »اواع ُّواواُاجدرو
أوتالنأن.  «2وتاتاا

  .واجااود،إ)GATT(ات
 ِّُ»وا «،ت دارو وا ا  إ وا ُا إ 

 و ،وا  د  ًأ  ا ا و ن و
ناو «ااوادفإ« و،وًدي

اترةامنو،تاإان َّ َّ، ًو

                                      
1Ibid,43. 
2Knigh Jane, Internationalisation: Eléments and checkpoints, Op. Cit, 28. 
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تاداءإإاتواااا
ااوداوولان.  

 َّوتااالولانوةإل َّا
ا ت  ودة لٍ  َّإ ا ا ت و  ِّ وات

اواجوار،اوإ
دوا ا إاد  إ  َّ و ام ه  َّ و ،ا ت ل 

يالارأست رواااوعأ.  
 وه اؤى ه توا اون  حOCDE ((ات ت

 دة  ت ِّا ه وأ ،ًأو  دة ن ل  ادة، ن 
ا  دة  اوا ا ا  ودة ا ا اا

 دة وأًا ا دارة  دة إ  ،وارا   .
واتوااءاتُادةانت ِّاه

   و او  اج  ،دوا  ت ر وو
دةانم،وا» َّوالا ِّ،ًًءةوًون

ا«1  .  
 ح   ى  ا ا ا افووثا 

 وّا ا ار وح ُّ ا ا أن  ُ  «وارات، ُّ
ا اما ا   ا ،ا   ا ل ُّا 

ا«2  .  
 وإ رو ا ا و د ،ا   ان  

 ا  اا  ِّ ا اة و ا وا ءً وا 
 رر  و ا » ًوأ  دورا ا ا  أن 

اكاناا َّٍدلو ِّٍلن ِّاا،
وات،وافصوالتدة

دة َّ«3  .  

                                      
1OCDE, La recherche et l'innovation dans l'enseignement supérieur,Op. Cit, 13. 
2David Crosier et TeodoraParveva, Le Processus de Bologne:  son impact en Europe  et dans 
le monde, UNESCO, Institut international de planification  de l’éducation, Paris,2014. Publié 
en 2012 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 19. 
3Banque Mondiale, construire les sociétés du savoir: nouveaux défis pour l'enseignement 
supérieur, les Presses de l'Université LAVAL, 2003,70. 
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اوا  ء   ِّ ،ا   َّُ  ا  ُوُ
اا.إدًاااراذيااو،أ

 ، ات   دة ،و و ،ا إج إ   »ل
،ااإجوالااولا

ا«1 .  
  د وا اون )OCDE ( ل و را ل 

ه  َّُ او ا ن ،ا وات ا و ا ا
  و ،او ا    ،ووا  و وه

،دوااارداا،دةاإا
الاادلاتلا ورسااوف

 داور وة ِّاوإ ِّإ وعٍ اي، ال رأس ً وام، 
 ِّُو،ا  َّاواا ِّُا،اوا ات

ور َّوواوا ُّواا.  

                                      
1OCDE, La société créative du XXI siècle, Etudes prospective, Paris, 2001,61. 
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فيما يشبه الخاتمة:
ضمان الجودة مفهوم ومصطلح تتجاذبه الحقول المعرفي المختلفة، الاقتصاد من حيث التمويل 
بناء والاستثمار وصناعة مجتمع المعرفة، والتربية من حيث بناء المناهج وتنويع وتطوير الطرائق  وال
بيداغوجية والتسويق العالمي والماركيتينج باعتبار عالمية التعليم  الديداكتيكية والتعليمية وال
العالي ووجوب الانفتاح على فضاءات عالمية جديدة تكون أرضية للاستثمار والانتشار المعرفي 
والتعليمي في ظل عالم تقلصت فيه المساحات والمسافات والخصوصيات بفضل فتوحات العولمة 

والثورة في عالمي الاتصال والتواصل.
إن رهانات منظمة OCDE تتمظهر في تطوير الوسائل والإمكانات المادية والبشرية للخروج 
من مناخات ومشاريع الاستهلاك المعرفي إلى الإبداع في التعليم العالي من حيث إتاحة الفرص 
تكوِّن، وتسهيل عمليات انتقال الطلبة والمؤطرين من دولة لأخرى، وتنشيط  كوِّن والمُ لمُ للتكوين ل
حركة وعملية التعليم المفتوح المستند إلى الوظيفة التعليمية الرقمية، بالإضافة إلى تسهيل 
عمليات التحويلات الالكترونية في ميادين التأليف والإشراف والتأطير العلمي ولعل من رهانات 
لتجنب بطالة  الشغل،  الجامعية ومتطلبات سوق  التخصصات  بين  التنسيق  المنظمة محاولة 

الشهادات الجامعية .
تعتقد المنظمة في آخر إصداراتها ، المتعلقة بتقييم نسقية الانجاز ووتيرة التطبيق في الإصلاحات 
لتحقيق ضمان الجودة )الواقع والآفاق( أنها لم تتمكن من تحقيق كل برامجها الطموحة في تطوير 
ضمان جودة التعليم العالي ولكن نسبة كبيرة من الدول الأعضاء أو المتعاونة مع المنظمة تسعى 
إلى إيجاد توازن منطقي وواقعي بين إنشاء الجامعات ونوعية التكوين، لأنها أدركت أن عمليات 

التنمية المعرفية تسبق الانتشار والتوسع في بناء مؤسسات التعليم العالي. 
لا تتوقف تطلعات وتحديات المنظمة في إدراك وتحقيق ضمان الجودة في التعليم العالي 
من خلال عمليات البحث والنقد والتقييم والتقويم التي تحولت إلى برامج ومشاريع استشرافية 

لتحقيق مجتمع المعرفة.
إن التطورات المتسارعة والتحولات في عوالم التقنية والمعلوماتية والاتصال والتواصل دفعت 
بيداغوجية إلى البحث عن بدائل تربوية تتماشى مع الفتوحات  بالمشتغلين بحقلي التعليمية وال
الجديدة ونهايات الطرائق والمناهج التقليدية، في اجتهادات إبداعية لرسم استراتيجيات حداثية 

تحقق الجودة والنوعية والفاعلية.
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 ه و بر داب م وا  - سرخ 06رس2018. 

و . ا ف ة  ول   ا  ةا  ؤد : أ.ا 
  .انا.د و ،اا.د و ،.د و ،ااات.د و ،ال 

:  
آاالِاااواارتأااا ا

اللهاداقوذ،اآناولواا،وو
 ، ا ا  اف د طوا و رك الله اد دراك  آ

؟ام؟واآااوراءااإذاأم
ناإننولواااااوااا

اااءةه؟و  
،يامالو،رااهعاه

ـ  ذ  ء ا ع ا"ء اآن  أ: اواول درا
."  

،دةدأرااهأو : 
أوـ :اا:   

،ءوىو،أآااولواااإن
، ز  ات ا ا ا    ِ ءا و

وأ  ، و و   ة  صدا  
  .صِاو: اوارةن

 ا    ا إاع  و و اات، أ   و
.  
ـ :اا :  

اءةااوااآإنااواولنا
آا ا   وت ان،  و اان، اون وت  
يارورو،نإز

اواوطا،وأااءةواواآدونا
اوواإأرإعالأاء

ا    . 
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ـ :ا :  
 ان،   ّ ا ا  ن  إن ان ا  

اإاأ،واوإذسال،و
َءإومتةوارااهنأنااوأر،ااثا

ذأننراللهألااوإاس،
، ُّأف،ةااينُباا

ودرااثاذاجإنااردر.  
و،صانءإن،وذإا

ءاو،أالأةاو،ياناةا،نوا
  .نوا،اانالانوانون

راـ :اا :  
اتاهءتوا،اآناولوا

أنما؛أعااو،تواداتان؛ب
نا،اانوالأ

  . اوعل 
إفاناـأودـبأ،دأتذ

راوااياعاانو،اآناولوا.  
  أ و    و ،ا ا  اداتوإن  

و،رواةواااترااا
ذدأىاإإ،وا.  

،داارااهو اتا
    ه إذ ،اء لدرا اولوان أ

ذ صااوادانو،.  
ان َّُولوااأندُفااان

مطوااااءةوناإن.  
  .ااأننونوو 

 إ وأت ،درا أ ن  اع  اي ل   ا أ
 . اراتااع،ذأاه

 ن، إ ا  ن ؛ أت و ،ا   ول اب 
ات لاو،ا:  
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و ا ا  و  ن، ا ن ول ا  ا
وااواأذح.  

ذ    وا  ن  ا ا أو ، ا اا
الااذن؛ا .  

،اآنااتاااوولوذ
اب  ِو ،اا اع ذات آا ات  ا  ا

آااا.  
  : أابااالاول،ويل 

َاوأ وا مَ   ن،  وا   ول ا 
 و ان و ، رج و َوا و وا د وذت آا ا

 .تاول
ا ن ا ا أ ا و ول، ا ااذ    

.وذ،اآناولاتاااوا
اابِو،ااعاذاتآاتِادإل

ولاانوا.  
إااواتاأدو،اذو.  

  م  ال     ل، أن و" داا و "و  أل 
  اا،أنعاذ؟

إنهارادت،وارفااد :ِل 
أراودراـأو،أُاوا،ُ

او ا م ،او وأاره ه ن ا أ   ن ل؛
دوودوواها،ءاون،و.  

وأن،دنءأنأدأمااأنو
 أن ا  أن ام، ا   ا ن اي  ،إ  س،
ا   ن،  ا و ،   ي ن ا ا

ووا،اءااوا.  
  م  ا"وإن ودا "ء   ا   ا ا اءة  

اناءتاذ،صاا
رااهنءإأو،اوا .  

إاااوا:  
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 النألاأرُلّاءرا: أوـ
اقَاو َناهوذ،صاا

راِو،اصا.  
  : ـ ا واإن  ا ا اءة ا ن اواول  

وا،ما،نالواناو،ناتو،آا
ر

َ
او،اَاااطأنإي؛وض

انماو  .  
 : ـ  ن، ن ف  و وإن ،ا ب   اا إن

أىو،بااأنى،
أىو،با...  

را ا: ـ إن ر ى   ،ا اآن  واول ا ت
،اومناو،اانا

ااجواااروااءا.  
 ب: ـ  ه    ا ات  ال   أن اء

رماهذنلااو،تواا
ا.  

  .واربان
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عووةانالأرةواواا

"ماقال :وت "ءروءا2425و2018أ،
اوتننأرأأرك،دة

ا ،دو   ت ورا ان  إ ا ،ا ات
اورال:  

  اآنواولوا :قام: ارول 
ارو : اااقا  

ارا :جواةااوقال  
اارا :وايااق  

ارة: اأ :اوامواواانق  
  ام أن دا    ا أ و ااء ق    

،ريواوااياس،ووأ
   ا   ا وا . ا اات  ل  وذ

،ااتا:  
ا ز ن ذ أ ا  )ة ام  و (
 وا"ان ا أوور وا ا "ل ،ر و ا ا 

"واآناق"ارانراأو،)ااون
اا(دـواول، .سار)الأ/ان (ع"اجا

اة ا اة   ،ر  "د  ، . اي أ)لأ 
ان/ا (ر" يارساقال "وود، .يا

)ا أل /ان (  و "نا  ق د"اب  ، .الله 
 وا(اري  ا د/طا (  ا "ا  ق 

ااا"او،داهت .ا
 .ذب،وااف

 ع  ا ا ا أ"وا اا  ا "ق 
اللرة(ااران/ا(دأوبو، .أ

)الان/أ (ن"قواناود"أو، .
)الأ/ان ("عأناراوآواااق

د"دن دا  ، . ي )ا أل /ان ( "  ار 
مد" او،او .اكاأ)الأ/ان (ر 
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 د"ـع  اي   ق "ذ   اات   و ، .
  .آأود. ات،وذة

 ان  ا ا ا ا ق"ويوا ا  "د . ق
اوياداب(ا/س (عإ"اااثاقرمةا"،

د ور . اا )ا أل /ان ( "ا  ا ا
  رؤ ،"أ  د،  .ز  ا(ان أل /ان (

" ارس  و  د"ا ن   ، . دن وام)اد داب 
 /ةا" ( ا  م: أق ا وا ا  ذج
دة"ا و ، .  ا(وء وارات ث زي ا/س (
ع"اوءنيااق"درن، .ي

  )ءا اار دأ ( اج"ن  وق  اج  ق
ا"و،دتاا .ودفا .اا .  

،وننامالأزو:  
ان"وايااق "أوااااتا

، .ووباد)ااا)اف. د
االله)الأ/ان (ع" ناحوود"ا، .

را)الأ/ان ("زااتودة"ا، .
 ال  (ان/لاأ(اوري  "أ ، .أد"؟اوق

 ا ا)وا ا  ـ) اء/ ااي ر ن " ات
ااار"ودة، .ااءا)تراواثزيا

 ا/س ("ااق"دمو، .يا
) وام داب /ل  ( ان  ر أ"ع  

آ"د ر ا  ، . ا )ا ات وا ا
 و/س (ع"واانقوفا ."تااو

اىواحارقرا. 
 ان   ،ا ا ا ة"أ أ  "د اوأدار .ر

اا)الأ/ان(أ،د .وشا)اياا
ان/ وا ( ع  ا  " ااث   د"ا ه ، .

ااز(ااداب/س (ا"واا :ادإ
ود"وااد ، . اا أ) وام داب  /طا (  ت ب

"ا ا ارس  ود"ق ، . وي ا )ا أل /ان (ع
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"ا ا   ق رة: ورة د"ذج ر ا  ، .انر
م)وااياط/اا (ان"اياا"،

د   ا ا ت   ود. و أزرح،  .وذ ،را  .
  . ااان

ا  ار ا  ا م ا ا و   ا
اااوذأاراناإ،وةاع

ااا. اة،واإحتاوة
أندون،وةاتا اداوا اناءأ

. احاااا،أداءأدلالله
 را ا وُز  دن، اد ار اء ع اف   

وةا،ناأتااتتآوة.  
  .واربان
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موا داب  اراه و وا ا وارات اوت  
،ان،اا،موادابوا)

ان2018أ26و،25)اب/ ااي  ،"إاوا" :ا
وااتانانواندر .  

اولما:  
د  .ب ا و ا ا أل اوت  اف ا :

"اوا"رك، :  
،"اوا: " اطاـ-مادابا. د

واىاادوا،اانااو
 ا وا اوت    ات ي  ء ل  ،وا م

وااالااإااإ.  
ااز. د  داب     اب  -ب  ا : س

" وا ا" ا ن ا ا رط أن ن  ،
ااوا،اصاوإدياوانا

واادذوطارإ،ااو
اتااةا.  

او" :ردياوتألااااب. د
اوتا"رك، :  

. د وث ارات     -ب  ا : "اط
و اب ت  ا ا ر"وت  ادة أن ن  ،

ا د ذ   أده،  اي ء    ل   ا
اورأااوأن،اووواجروا

افأاتاامم.  
،ث"او: "اةاب -اداب. د

 ،وا   ا اا واات ا  اي، ار  وا 
اوانناأسأودان،ي

اياووااتاااى؛ر
وارااتهو،رااا.  

داب. د   اش - ا بان " :تو ا ت
وا :و"وواوااان،

انا،ووااةااأنو،ىأ
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اوااو،ووسانا
ا   ا  ار اي  وارة وا ن اة ا

رااااإنأااا.  
ااما:  

: دراوتألااوابا. د
  : ،رك"اودب"

اوإ" :اناب -ااناراة.د
ااساباون؛أورةاناو"اول 

،   ر   ا وط ة  اي ا وا
توآاواامأحاوا.  

وا. د ا  ااي  زي -دبأ  ا" :وع
ا : ارئ

َ
َْا و "ارُاْكُ ل  ا اءة و م  ،

د و رؤى  إ ف ،و ان  ا   ،و ذج
ةاقوراتاا،قوارئا

وولاا.  
اّارإّ" :ناب-ارتارد.د
وا :اروا"اأنن،

 وا "ا  " روا  أن ل ،ا  دو را
ووإ،الاتموأ،لوا

ااطإواإادر.  
.د تا ادة ا  ارة ا-ب  ا  ا :

،ناقناو"اواحذ: ااثادي"
وا رأن ،ا  ا ار   ،ا  ووا ار

، اح  ا ا رات  ا ا و    
رهأموان :واوالا.  

ااودياوتألاااا. د
  : ،رك"اودب: "ب

ات: "ااب-اللهاادةات. د
واورةواا"ز،ةاورةوأواإاأ،
و  ا  ىد ات إ ا أن ن  ،   ا ات

دز،ةاإصواا.  
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: وا: "ااب-ةاادةات.د
عاإاورر،أ"اتإات

اأوتازاوواتراادرو،
صاأنر،وورةوأنإ،د

أو أو أدوا  وط دة  ل    
وا.  

ات.د ادة ا  ي -ب  ا ا" :زة
دواانووا :واالإياال"وان،

ا  ،   ره ،اا ون  ا اوا د
ويرإإدا،ا

أداءإ.  
او " :تألاااابرناو .د

راوااا"رك، :  
: يأنودراتوث،اب. د

،ناقنا"او؛اءةةااولايدةناواآن"
 ااول أن ر ، اوا ال ن اي، ا  وا آا ا 
طإأوا،اإدآنااأن

آاااوتاااا
  .ن،اءرأوذاأوه

: اار: "اطاب-ااويما. د
وواا وا"دت وا   وأ ا ك أن ن  ،ل

راقاأندون،ارااارا
د ي  و  ء   را  وا  أن أي اث، ام

 د    إ ل ت ا ت  ه  ي
  . ات

ا.د أل    أ-ب  ا " :ان ا ت
ال"ايابأنن،

ا،أواءاأوراًإماإداء
اوا ،ا واان اارا أء ، وا ا  ا ل 
ر،ةاا،مأإااا

أانوااءداااادي.  
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العقل الفقهي 
وتحرير الاجتهاد: 

دراسة لاعتبار المآلات 
في الشريعة للحكم 

على الأفعال
) للدكتور مولاي المصطفى صوصي(

دة.فاطمة سويطط*

تقرير وصفي حول كتاب:

ــاحثة بمركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات )مفاد(.  * - ب
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 رأا ابأدار اق ان   ا ي ر
و.ازيثواراتاإارات"ااود"

،وادااب)312 (رام
 ر ل إدرا را ل ،و   أد  " :ا ا أن

و اروالو ذء لو،
واأل ....اقآادان

وةالاأ"1.  
 ول  ث ن إ ول اب  أاب، ث إ  ا  و

 و،لاأنومأنإ "الاأ
اإل"2.  

ادرلاأااو
دلوال.  

ااااباأرالاأ
رااةإول،لأرإاي راو

رانو،ءادواوارانقانا،وا
إااورةإو،إاماج3إ.  

،مأأرإرا،وراامأثآو
وا ،و   اء   وا ة، إ إ ة  ول

اوا،ااأر.  
ادو،باااااةو
راوا ا ن اق أ  ول ،  إ ا   وا 

و،واااو،روامو،ءا
اأدثاا.  

هول،ولبااااثنة
ف  ن  ول  ول ، أر إ  إذ ،د  اة

  رف  وأ ات أول ص، وذوي اء و  ":م 
ا "اامهوا،ةامضاي4ااا، " :  

                                      
1-وااص7د.  
2-ا23: ا  
3-دوا64: ا. 
4-ااب105: ا.  
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اضاا،" دحاهارة،وإازهوإره
 هدواوالانددأو،ي1.  

اا" :ىأإهولا
اول  ل" ا اي زة أ  ا أي أ  و ":نأ ا وا

،انتاوأإو،اأ...2او
انلاا.  

،مأثاأوردوهةو،اءنا
ل اي ا ا   ":ورد ا ا و  انن ،"ى

راو " :لوااإت ."او " :
3"د.  

،ا وا واس ن ن اق إ اب  ق ا ا و
اانو،ااانرنيا.  

   اا ا وا ا  ن م ء اا ا و
 ن  ،ا ن  وا ف ات،  اا وإن أم، أر

  .4اكاف
ا   ج اآ ووا اب  اة ادر  ة

  .وعوال 
ةاثلاأااااباو
اوأ،واةاول،،فاةا

اليامااء " :دواناءإ
  .5"رنداادزملا،" :واع"ارض

و اف،  واوج اف اة ن اق   ا ا  وا
،قنونانىرأي،نامء

هااأي:  
- فا  اوج   ،ا وع إ ن أن  اف اة أن

 .ناوث

                                      
1-ا :107.  
2-ا108: ا.  
3-اا :110.  
4-ا118 - 112: ا  .  
5-ا136 – 135: ا .  
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- فاوجاعأناعاءوا،ط. 
- درجاعومفاوجاان. 
- رادوفاوجاأ،اإفاةاأن

ااطاإ،. 
 .ااار ةاوجاف،وةاةافو  -
- نددةفاةاةأ،ااافاوجاة

ةأوأنأن. 
ءاوفاةاةوث،اااو

لأأاك،واواضاوا ...
أيا األاةءااأزانا و

ام.  
ا  ،وا ا د  اف اة ة    أ ذ و

دوااااتا1ا.  
بااول "دواا "لاأأ

و  و ا واف ا   ج ول ا  ل،  إ ره
مفولفهو،افااعوأبأو،وا
اوا ة،  م ا ا  ا ول اع أب أ ور ع،

و  ،  ر ا واأ ار و ،  اي ار 
نأنأإرا،ا :لو،ااركفا

اصاارد2ا.  
 اذ أب ة إ ذ ارا  واع وام ا اع أا 

ااواافعوإىوا.  
ةماوا،ألارافثااو

  .اراوةن،وااءامان
ااا،نإواطافر

  دو ان،   ا و ق  ف   ول
و  : وه   وإ اارإ– وادة –اف اا–ةو ا

ا–ولو،ااءاالأوو،واهنو.  

                                      
1-ا152- 149: ا.  
2-ا169 -  157: ا  
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 راوفااطافولااو
 ن  وه أن: ان، إروأ ،اا  اا و ، وا اا 

فافإول1.  
ول،نإو،واالاأأولاااو

  .أالا،وأهإن،ولاةاف،وااوجاف
لءو،فاوقاإعةاهأنفاةاا

وور :" ار ا ا  –ون اف –اة ا ف ل  ا ا
اأيكودوارأابإ"2.  

اوإزا،أذ،فاةاأذاو ...  
  ارة اا أ  وا اف  اوج  ث ا ا و

وا ا و ،ا  وط اباف ه .ن ا  وذ
،ةا :و،ؤونااأامأن

وااءل. اأمرويو :اداى
 ان،ما3"ف.  

الاأأاثبااااو .،نو
وااولث.ادثاو.  

الإااولوااواأرو،لاء.  
  .أنافإإطأدوذواص: اول 

اا :اتامإادلفاديأن.  
اا :اااطإإصااداديأن.  
ااا :دوإوااديأن.  

وباعدرامإإااأاذباو
إزأ:  

  .أنأاالوااي -
-  ورةاتاوامادة. 
 .أنالوام -
 .أنافناءإأال -
- واانابألاأأن.  

                                      
1-ا232: ا.  
2-ا236: ا .  
3-ا246: ا .  
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ا اة ا  و  و  اءة ض د  اي اب
واربؤو،ي؛بار

  و  2018ا و ،زوا ا ا ادار  م
ادتد164ا ل ،وإدررابم،ا

تراواثزيا.  
ذةباوإإ،وادتاوياة

واواأةا .ااملرضاإد -
-ان ا أوا أ ا ا 

ا  وا  ان    اا رذج   ،  
واقاارهإإ،ولااو.  

 اا ال ات  ب ه  ، ل  اوي ذة وض
 اا،أوا،وااااذتاا

او،واوواودوأ.  
 وااراتااملراءربوت.  

     وواثادإنااأنىنراتاهز
ولن،مااوراطرأنىو،ءواا

ااهأ،ذجبوا،ذن
آنادةاوازارو،أناازوز

اارواادةرأنىاااروا،ا.  
وااإصرؤءإومرااأاواا

ؤا ون ،اا  وا ا اا إازت  ا ا
ا)ناذج.(  

اأراافولاوارااتو
ا  و  وا ا   اا إ  ا أ  ،ذا
رةو،اااااوو،ةاااتبواو

ا وا احوا  ا وا اا ات  اا  
واريااودقوذاءدةإوا.  

 وج ا ا   ا أن  ا  ا أاف و
ازروا.  
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يا وا ،ا ا ا زأ ا    ا ات و
 و ، و ا ان   ؤ اء   ا

  .واداادهاؤهااوا
د إ  ا  :  "اا "  إ ا ل

  وارات،ودواة؟أمذ؟
نإاااااارأودا

واا.  
اناواااا،وو :اول 

أن إ  ، ور ا ا وات اا م درا ول ا ل
اإذاو،واتدماأومأن،ل

اهديإن،كتواوااا
اراواامأوأواااو،وا

 ا ء(او وا ادةوا واوا .(م أن ا ن 
،أنلهاات)ا؛وان؛ون: (ادةورلدواث

،وا،ىاتاااأندةاماردةا
اأنإ،ااادةا)اأوقأوا .(...او

 را )ا (ـ  إ   وإ    اا أن
  .ذاتااا... ارااا" ادة"

اا)اووإ  (انيا
  ء  ل أى ة ت ن  ادة، اة اا) 

اا (وإ ، ا او  و ، اا اءة دة وذ
ا  .ر  و ات، او ،ا اب  درة  اي

رأ و   . م إء ول  اا(وك   (
  .اون: آ،ل 

وياذةذضويااعوا،اواانا
 ا ا    وا ا؛ ب  ارات  "ا 

  ".اااواة
اا ن ا   ا  اي اخ ا  اة  واد

أاتاااتتا،اااأوقو:  
1( ا :روااورةا. 
2( ة: اااإم. 
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3( وادا :ادذواوت
ارباإيا. 

 .وذااوال : نةام )4
5( داد: اادارو. 
6( اا اا :ا ء و ،ا دا  م اوا ،

ما اأي ت  اة ا ارات ف  ا واول ،ا و
ا. 

وادااماقواتادواو: اامقن )7
اا. 

ااتإوذأ،فاتا
ااأااوزاا.  

ا ا دا   ر ض ا ا ل  اوي ذة و
ااب . أيامإاافانورواا

زتوأ،اضأداةإالإماأدىإذ،اوا
رتارااتا،رتارلوااةذ

اواييزاوراااراتامأفا
اروااناامواياوااأرس.  

  و ،رؤ   ا أا ا  را ه رواد  و"أ
واب" أوس"انناا" وس

 ق ن رت  ،ا ق  ب  ا   و 
  ا  و واة، اا اي    ا 

ادرذإنلوا.  
االاضو :ااناااؤ

ماءدةإإدوجا.  
ا   إ ا را اة ا  ا ا  ل ون

،نااة،أاا
اوااروحإا،ااااا

نأنيااراء،إاإاا.  
اراراا إدياا وبااحا
،  ت و ، ار و   ا اا  

مأنرلأ،و،وورةا.  
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ءا  ا ه أن  ،   إ  أ 
ا  ااث م  ارز ر  ا .  ار أن 

 ام ض   أن  ان  إام  ا  اء
وراء  ،د   ،وأ ان ل  إدة  اض ،
زأنازأوراوواءأوودادإ

اراضو،وةلهرهن"ال
  .وضاقناواااؤناو ."ق

 ف وأب ،ا اا ارات   وت ا    
إ،ا ،اراة ا ااااأنأ

  وحإلوعااإذنهأو؟
رويانااوااثاإاو

 أةآواثأاو،اااك
رن ان   ار ا وز ، إأو اي ا أ 

  .ذوعااثايواوي،اداث
ا ورة  ان   ا ر ن و ااث  

     ا ا إء  و اد و ،ا و
اادونا.  

مرهضيواناوعاالا"ا "
وا"ا"و ا ا و ،ا اا    وا ، ...أو و

را و ، اءة  ااث واءة ، رة ا اا 
ااو،اااتزمااا.  

اادوا :انإاإأم. واامد
اوادا.  

اضوا"اا "أو"ااد" روحوعا .
  ".ارج"إا" اا"اانورةاعوروحا

ألاعاو :و،لاالواالواال
اث أو  دون اا    ووا  ة اءة إ

 .وءإادونم.  
د وع  و .وح  ا    ان  

ااءروم،اا "اأناو "ارا
ىاااواااوا"اا."  
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